قاسم أمین فی کتابه "تحرير المراة" 


9 
دعاة التحرير في هذا العصر 


إعداد 


سلیماں بن صالخ ا لخراشي 


i E BH‏ ا 1 1 1 1 1 ا 
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الحمد لله وحدف والصلاة والسلام على من لا ني بعده» قصة هذا 
الببحث بدأت أثناء كتابيٰ لرسالة (قصص لا تبت)؛ وذلك أنن اطلععست مسن 
ضمن القصص غير الثابتة على قصة مكذوبة على عمر بن الخطاب رضي الله 
- استشهد بها أحد دعاة تحرير المرأة في بلادناء محتجا بها -زعم- على 
مشروعية السفور والاخحتلاط احرم! 

م أحال في المامش على أحد أجزاء تاريخ الطبري. فتعجبت أشد العجب 
من اطلاع مثل هذا المتحرر على هذا المصدر الإسلامي واستخراحه هذه القصة 
منه بعد تنقيبه؛ لعلمي بأن مراجع القوم غير مراجعنا! وأن غاية أحدهم إذا استدل 
على فساده أن يستدل بكتاب (الأغان) للأصفهان أو كتب الجاحظ ونحوها من 
كتب الأدب. ٠‏ 

م حدث أي كنت أثناءها أطالع وأتأمل كتاب "تحرير المرأة" لقاسم أمين» 
فتفاحأت بعثوري فيه على هذه القصة -كما هي- منقولة من تاريخ الطبري!! 
فعندها بطل العجحب لعرفة السبب! 

فأحذت بعدها أقارن ما أقرأه من كتابات المتحررين والمتحررات بكتاب 
قاسم أمين» فاكتشفت -ولست مبالغا- أن القوم يصدرون عن هذا الكتاب فى 
كل صغيرة وكبيرة» بل إمُم لا زالوا يرددون إلى اليوم كما سيأي- ما ردده من 
أفكار وأساليب وأحاديث موضوعة وآثار ضعيفة وقصص مكذوبة» دون زيادة 


رك 


او تقصان! 
فعلمت حينها أن جميع طرق أهل التحرير تؤدي إلى قاسم! 
عندها فكرت بعمل رسالة تلخحص ما استقاه المتحررون من كتاب قاسم 


كتابام إلى اليوم؛ لنعلم بعدها أن مدعي (التقدم) هم ممن أغرق الناس في 


.)۸٤-۷ ٥ص‎ ( انظر: (قصص لا تثبت) الحزء السادس‎ )١( 


(الماضوية) الى يحاربوهاء وأمُم أصحاب عقول ضحلة تقتات على غيرهاء وينقل 
لاحقهم عن سابقهم ضلاله القدم فيبعثه بيننا من جحديد» ليشتركوا في الوزر 
والمأم» مصداقا لقوله تعالى عن أهل النار ركلما دخلت أمة لعنت أختهاء حستى 
إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتمم عذابا 
ضعفاً من النار» قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» وقالت أولاهم لأخراهم 
فما کان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنعم تكسبون) نسأل اله أن 
جيرنا من النار. 

هذا» وقد صغت ما استقاه المتحررون من كتاب قاسم قي (۲۷) فكية أو 
وسيلة» دللت عليها من كلام قاسم» ثم علقت عليها عا يبين أن المتحرريسن لا 
يزالون يستعملوها في دعوقم إلى اليوم. 

وقبل هذا قدمت بتعريف لقاسم أمين ولكتابه» وببعض ما أثير حوله. 

أسأل الله أن يجعل من هذا البحث المتواضع تبصرة لكل غافل مخدو ع 
بطرق أهل الفساد» معينا لأهل الحق على دعاة الباطل وأهله. وصلى الله على 


hE 


محة عن قاسم أمين': 
- ولد قاسم أمين عام ٣م‏ لأب تر کي عثمان» وام مصريةه من صعيد 
مصر.. فوالده محمد بك أمين قدم إلى مصر في بداية حكم الخديوي إسماعيل. 
-قضى قاسم أمين سنواته الأول في الإسكندرية» وحصل على الشهادة 
الابتدائية من مدرسة (رأس التين) . ) 
-انتقلت أسرته إلى القاهرة, فالتحق قاسم بالمدرسة التجهيزية (الثانوية)» القسم 
الفرنسي. 
-م التحق بعدرسة الحقوق والإدارة» وهي مدرسة عليا كانت البديل لكلية 
الحقوق» فحصل على الليسانس وهو في العشرين من عمره سنة ١۱۸۸م.‏ 
-ابجه قاسم بعد تخرحه إلى العمل باعحاماة فترة يسيرة. 
-سافر في نفس العام ١م‏ في بعثة دراسية إلى فرنساء منتظما فى جامىة 
'مونبلييه'» وبعد دراسة استمر فيها أربع سنوات أمى دراسته القانونية بتفوق 
في سنة ٩۱۸۸م.‏ 
-التقى بالشيخ محمد عبده في باريس» فكان المترحم له. 
-أقام علاقة غرلية بفتاة فرنسية اسمها ((سلافا). 
-عاد إلى القاهرة عام ١۱۸۸٠ءم.‏ 
-تعين في القضاء حال عودته. 


“بعد شهور من عودته توي والده حمد بك آأمين. 


ii 


- يي عام ۹م رقي إلى منصب رئيس نيابة بى سويف ' بصعيد مصر. 
- ي عام ١۱۸۹م‏ تعين نائب قاض في محكمة الاستئناف» ثم رقى إلى منصب 
مستشار. 


)١(‏ ملخحصة من مقدمة أعماله الكاملة» للدكتور محمد عمارة. ومن كتاب (قاسم أمين) للد کتور ماهر فهمي» 
ومن جحله املال (یونیو ۱۹۰۸م). 


- كان خلال فترة عمله الرس مي بمارس الكتابة في الصحف وامحلات المختلفة. 

- قي عام ٤‏ ۹ء أصدر كتابه (المصريون) بالفرنسية یرد به على هجوم الدوق 
الفرنسي دار كور" على المصرين. 

-أصدر كتابه الشهير "تحرير المرأة" عام ۱۸۹۹م» وكتابه "المرأة الجديدة" عام 
۰م ) 

-ساهم ثي الدعوة إلى إقامة الحجامعة المصرية. 

-تويي في ليلة ۲۳ إبريل عام ۸٠۱۹م‏ عن عمر يناهز الخامسة والأربعين. 


ذکاء قاسم آمين: 

کان قاسم مين - كما قول الشيح حمد قطب - فيه ذکاءِ غير عادي» 
حصل على ليسانس احقوق الفرنسية من القاهرة وهو في سن العشرين» بينما 
كان هناك ي عصره من يحصل على الشهادة الابتدائية فى سن الخامسة 
والعشرين!" . 

قلت: ومن يقرأ كتابيه : (تحرير المرأة) و(المرأة الجديدة) يتيقن هذا الذك اء 
الذي امتاز به قاسم» ولكنه سللأسف- سخره للدعوة إلى إفساد المرأة المسلمة. 

فهو حي کتابيه- يجيد بث الشبهات وإقناع القارئ هاء والإحابة عن ما 
يعارضها نما يحول بذهن القارئ» بعبارة سلسلة ماكرة. 


HH 


الشخصية الأولى لقاسم ! 
-قام الفرنسي (الدوق دا ركور) وهو ممن زار مصر عدة مرات بإصدار 
کتاب في عام ۱۸۹۳م ”ماه (سر تأحر المصريين) حمل فيه على أهل 


.)٠٠١٠١ص‎ ( واقعنا المعاصر‎ )١( 


البيوت» مهاجما المنقفين المصريين لسكوقم وعدم تمردهم على هذه 
الأوضاع. 
فلما قرا قاسم مین كتاب (دا ركور) تألم اشد الأ حي قأل عن نفسه 
'حین قرت کتاب دوق دا ر کور مرضت عشرة ایام" وقام بالرد على كتاب 
(دا ركور) للدفاع عن المصريين؛ لا سيما النساء . 
فمن أبرز ما جاء في رده هذا نما يهمنا: 
~١‏ دفاعه عن الحجاب وعدم اللاحتلاط : يقول قاسم: "أن ديننا. .. أوصى 
بان یکون للرجال مجتمعهم الذي لا تدحله امرأة واحدة وأن يجتمع 
النساء دون أن يقبل بينهن رحل واحد» لقد أراد بذلك حهماية الرحل 
والمرأة ما ينطوي عليه صدرهما من ضعف» والقضاء الجحذري على مصدر 
الش "7 
ويقول 'إننا نحس جيعا أن لنا نظاما يرسخ من الاتحاد بين الزوحين» فلا 
نعرف نساء غیر نسائناء کما لا تعرف زوجاتنا رجالا غيرناء وهذا ما يجعلنا 
أزواجا متفاهمین. ."° 
- دفاعه عن تعدد الزوجحات : يقول: 'نستطيع أن خلص -کما رأنا- إلى 
أن تعدد الزوحات قد أقر ليضمن المأوى للمرأة والأبوة الأكيدة الدائة 
للأبناء.. ."7 
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)١(‏ كتاب (المصريون)» ضمن أعماله الكاملة» تحقيق الدكتور محمد عمارة (ص۳٠۳).‏ وكل ما سيأ في 
الهوامش من قولي (السابق) فأقصد به هذه الأعمال الي جمعت كل ما كتب قاسم. 

(۲) السابق (ص .)١١‏ 

(۳) السابق (ص .)۲١١‏ 


.)٠١٤١ السابق (ص‎ )٤( 


۳- دفاعه عن نظام الطلاق : يقول : "إن حرية الطلاق شيء حسن» وإُا 
توق روابط الزواج بدلا من إضعافها..."' . 
-٤>‏ نقده للنصرانية: يقول: إن الإسلام بحرز كل يوم تقدما... ويحدث هذا 
دون استخدام أسلحة» ودون توزيع نقود» ودون إرسال مبشرين» في حين 
أن الدين المسيحي الذي زيفه قسسكم» وطعن في وطنه باسم العلم 
والسياسة» يحاول الآن عبا أن يأحذ ثأرا متواضعا.. ."" . 
-٥‏ هجومه على أوربا ونسائها: 
يقول: ((المرأة الفرنسية حين تتروج تصبح كائنا ناقصاء وترتد إلى الطفولة 
ٹانیا. ...)7 . 
ويقول : ((إن عادات بعض الطبقات الأوربية سامت كما لو كان 
ذلك عن قصد- في زيادة الفرص الى تيسر السقوط.. .))0 . 
ويقول : ((تكشف الإحصاءات الفرنسية عن أن نسبة واحد وأربعين ف 
امائة من نساء الهوى المعروفات رسميا قاصرات» وأن أكثر من ربع المواليسد 
المعروفين أبناء غير شرعيون» وأن الحتمع يفقد كل عام مائة وسين ألف طفل 
يقتلون ساعة ولادتمم أو خلال الحمل...)). 
ويقول : ((إن ما هو القاعدة ني أوربا -بخاصة فيما يتعلق بخيانة الأزواج- 


لیس ف مصر إل الاستشنا) . 


.)٠١۷ السابق (ص‎ )١( 
. )۲۷۲ السابق (ص‎ )۲( 
.)٠٠۰ السابق (ص‎ )۳( 
.)۲٠١۰ السابق (ص‎ )٤( 
.)۲۷٤ السابق (ص‎ )٥( 


() السابق (ص .)۲١۲‏ 


0) : Fa. l2 
. ويقول : ((إن ف أوربا شرا کبیرا)‎ 


يقول: ((إن الدين اللإسلامي -في إيجاز- ينطوي على أنقى خحلق عرفه 


الناس حن اليوم» والقران کتاب جمح أحسن الأحلاق)) 2 


ويقول : ((إن الأحلاق الإسلامية تخلق رجالا طاهري الذيل» قادرين على 


تخطي أقسى التجارب دون تخاذل» كما أنه بمنحنا زوحات فضليات يضعن 


و : . : 5 ۳ 
شرفهن كله في دعم بيت الزوحية وحسن إدارته)) “. 
۷- آنه مل فيه على النساء المصريات المتأثرات بالغربيات» ومن ذلك قوله: 


عليه 


(1) 
(¥) 
() 
(٤) 
)( 


((إني لا أرى الفائدة الى بعكن أن يجنيهها النساء.عمارسة حرف 
الرحال... إن مشهد الأم المتفانية ملؤي حناناء كما يحرك شعوري مشهد 
الزوحة الى تعئ ببيتهاء قي حين أي لا أشعر بأية عاطفة حين أرى امرأة 
تمل على خحطى الرحال» مسكة كتابا في يدهاء وتز ذراعي في عف» 
وهي تصيح بي: كيف حالك يا عزيزي؟ بل لعلي أشعر بشيء غير بعيد 
عن النفور)) “. 

وقوله عنهن : ((إني أحتقر إدعاء النساء وتحذلقهن)) . 

وهذه الحملة على المصريات المتفربحات هي سبب غضب إحدى الأميرات 

كما سيأ -. 


السابق (ص .)۲۷١‏ 
السابق ( ص ۲۷۹). 
السابق (ص ۲۸۰). 
السابق ( ص .)۲٤۹‏ 
السابق ( ص .)۲٤۹‏ 


ولکن : -رغم هذا- یکتشف القارئ لرد قاسم على دارکور! 

-١‏ أن قاسما آلف كتابه هذا في لحظة غضب» حية لأبناء وطنه الذين انتقدهم 
هذا الدوق الفرنسي» ولم يكن رده منبعثا عن (اقتناع كامل) بجميع ما 
قاله! ويشهد فمذا: 

٣‏ أن رده قد اتسم بالخنوع والذلة وعدم الثقة عا لديه في مقابل الخصم. 
وهذا بحده : 
-يقول عن خحصمه : "صدقي يا سيدي دوق دا رکور..." . 

-ويقول في مقدمة كتابه : "إنيٰ استميح أصدقائي الأوربيين عذرا إذا 

كنت قد تحاملت أحيانا على أوربا» مؤكدا هم أن هذا لا يقلل ممن 

جي هم ٩‏ !!. 

-ویقول : "الا يجدر بأوربا أن تعاملنا بحدب الأحت الکبری؟ لاذا يا 

إمي هذه الكراهية الحمقاء المتبادلة بين الجانبين" ! . 


اي 


-ويقول : "يجب أن نحمل إنخحلترا مسئولية مستقبل مصر» ما دامست 
تمسك .عصيرها بين يديه" !. 


= 


-ويقول : "لعل أوربا تقدر لمصر مسيرهاء ولعلها ترد ها بعض هذا الود 
الكبير الذي تكنه ها مص "!7 . 
س أنه يقرر تي کتابه هذا -بفخر!- أن بلاده سوف تتابع حطى أوربا 


(۱) السابق ( ص ۲۸۹). 
(۲) السابق ( ص .)۲۲١‏ 
(۳) السابق (ص ۳۰۲). 
)٤(‏ السابق (ص .)۳١٤‏ 


.)۲۳۲ السابق (ص‎ )٥( 


-يقول قاسم: "وهمذا كان أمامها -أي مصر- طريقان: العودة إلى 
تقاليد الإسلام» أو حاكاة أوربا. وقد احتارت الطريق الان" !. 
- إن مصر تتحول إلى بلد أوربي بطريقة تئر الدهشة..." . 
-'لقد أحذ تأثير أوربا يتزايد في مصر منذ عصر سعيد حن أصبح له في 
عصر إ”ماعيل سيطرة حقيقية علينا؛ إذ باتت كل أفعالنا ولفتاتنا 
حاضعة للأوامر الصادرة من مجلس وزراء باريس ولندن وبرلين» 
وأضحى وزراؤنا بميلون مرة إلى اليمين ومرة إلى اليسار» حاضعين 
دائما لو رب" ا 
-٤‏ انه تصدر منه بعض الفلتات تؤكد أن دفاعه عن الحجاب أو عدم 
الاخحتلاط إا هو حية (لعادات) أبناء و طنه» وليس عن اقتنتاع شرعي 
بمما. 
-فمن ذلك قوله عن الجتمع الأوربي: يضم الجحتمع الأوربي الرحال 
والنساء دائماء فيسهل الاتصال بينهم» وتنشأً فيما بينهم علاقات آلفة 
وصداقة وحب» وهذا الاحتلاط بين الحنسين في الاجتماعات يسبغ» 
عليها عذوبة ورقة» فالسحر الذي تشيعه المرأة في كل مكان توجد فيه 
شيء متع ونفاذ كعطر الزهور. وي مثل هذه الاحتماعات ينعم المرء 
دائما بالمرح» وغالبا ما يتودد للغير» وجخرج ي النهاية مفعم القلب 
بالرضا!" 7 !!. 
فهل يقول مثل هذا الكلام من هو (مقتنع) بمفاسد الاحتلاط بين 
الجنسين؟! أم أن الأمر لا يعود حمية وطنية سرعان ما تخبو كما سيأن- ؟! 
)١(‏ السابق (ص ۲۳۲). 
(۲) السابق (ص ۲۳۲). 


(۳) السابق ( ص .)۳٠١‏ 
)٤(‏ السابق (ص .)۲١۸‏ 


HE 


انتقال قاسم أمين إلى صف دعاة التحرير! 

لا قرأت الأميرة (نازلي فاضل!) ”“ وهي حفيدة إبراهيم باشا- كتاب 
قاسم أمين ولزه للمصريات التفرنحات علمت أنه لا يعن غيرها! لها كانت 
آنذاك ليكون مر كزا تبث منه الدعوة إلى التغريب عامة وإلى "تحرير المرأة" حاص ة 
فغضبت منه اشد الغضب» وهددت وتوعدت. 
-قام الشيخ محمد عبده وسعد زغلول بتعنيف صاحبهما قاسم أمين» وطالبوه 

بالاعتذار من الأميرة! بعد أن أحضروه ل صالوشا. 

يقول عبد العزيز البشري في احتفال بذكرى قاسم أمين : "إن قاسما كان 
. ۴ ۲ ا . 
في مبدأ حياته من الرجعيين“» حن إنه لما رد على الدوق (داركور) دافم عن 
الحجاب واستنکر السفور» فظنت الأميرة (نازلي فاضل) انه يقصدها» فعضت 


: ابنة الأ فی فاضا باشا حا ابر اهیم باشا اب عمد باشا. کان ۽ الدها یر ی أله احق بى تة 
)١(‏ هي مر ,براهيم ن ل ر جر حی بعرش 


مصر من أخيه الخديوي إسماعيل» ومن هنا كانت نازلي تعلن الحرب على خحديوي عصرها عباس» وتميلى إلى 
الإحليز وتدعم المتعاوئين معهم؛ من أمثال حزب الأمة. لا سيما وقد عادت إلى مصر بعد الاحتلال 
الإجليري! تما يبعحث الريبة في سر هذا التوافق. اعتادت على حياة التحرر والصالونات المحتلطة أثناء عيش ها 
في الغرب فأرادت نقل ذلك لمصر. قال عنها محمد فريد فى مذكراته: (کان ها شغف خحصوصي بضباط 
الإحليز وكانت تقابل الرجال على العادة الأوربية» وتحيي ليالي موسيقية ثي دارهاء وتكثر من شرب الخمر..) 
انظر : (سعد زغلول: دوره في السياسة المصرية) لعبد الخالق لاشين (ص .)٠١‏ 

تنبيه: ذكر الشيخ: محمد بن إ“ماعيل في كتابه (عودة الحجحاب )۳۹-٨۸ ۸/١‏ أن نازلي فاضل هذه هسي 
زوحة الملك فاد وأم الملك فاروق» وأا تنصرت هي وابنتها فتحية ! -نسأل الله العافية-. والصوراب أن 
نازلي هذه غير تلك. فزوجة املك فؤاد الي تنصرت وابنتها هي: نازلي عبد الرحيم صبري باشا. انظو: (في 
أعقاب ثورة سنة ۹١۱۹م)‏ للمؤرخ اللمصري عبد الرحمن الرافعي. وانظر قصة تنصر ابنتها في كتاب (فضائح 
فاروق) حمد سعد (ص .)٩۱-۹۰‏ 

(۲) يقصد هدا السفيه بقوله (الرحعيرن) من يتمسك بالشرع. 
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لذلك» ولكن سعدا قدم صديقه إليهاء ولا رأى شدة عقلها ورحاحة حلمها 
ووثاقة فضلها! انقلب عن رأيه» وأحذ يطالب بتحرير المرأًة"( 

هذا ما يقوله البشري! ولعل الأقرب للصواب أن قامما في رده على 
(دار كور) م يصدر عن عقيدة راسخة قي مواضيع المرأة ولا عن تدين» وإنغا كان 
يصدر عن حمية وطنية -كما سبق- وهمذا سهل عليه مناقضة رده بكتابه (تحريسر 
المرأة) رغم الفارق الزمئ اليسير بين الكتابين» لا سيما وقد واجهته ضغوط 
شدیده من شیخه محمد عبده» ومن صاحبه سعد زغلول غيرت موقفه إل النقيض. 
وهكذا المسلم الذي لا تكون أساساته متينة» سرعان ما ينهار امام الفتن 
والشبهات. 

-بعد هذا أصدر قاسم كتابه (تحرير المرأة) إرضاء للأميرة نازلي ومن معها 
واستجابة لرغباتم» ودعا ق هذا الكتاب إلى ما كان يدعو إليه (دا ركو الذي 
سبق لقاسم أن رد عليه قبل مس سنوات تقريبا!! فاللهم يا مقلب القلوب 
والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فصار حال قاسم: 

یوما یمان إذا لاقت ذا بن وإن لقيت معديا فعدناني ! 

-ولتسهيل مهمة قاسم في تأليف كتابه (تحرير اللرأة) فقد قام شيع 
العصرانيين محمد عبده .حساعدته في كتابة بعض فصوله؛ لا سيما المتعلقة بالاأمور 
الشرعية الي يجهلها قاسم أمين. 

ولقد أثبت الباحث الدكتور محمد عمارة بأن كتاب (تحرير الرأم (إغا 
حاء نمرة لعمل مشترك بين كل من الشيخ محمد عبده وقاسم أمين.. وأن في هذا 
الكتاب عدة فصول قد كتبها الأستاذ الإمام ! وحده» وعدة فصول قد كتبها 
الإمام! وحده» وعدة فصول أحرى كتبها قاسم أمين) 


(۱) مدذکرات هدی شعراوي (ص »)٤۰۰‏ دار الملال. 


(۲) بف مقدمته للأعمال الكاملة لقاسم أمين (ص ۱۲٤‏ وما بعدها) 


۲ 
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ثم ساق أدلته على ذلك. وأتبست أن (فصول "الحجاب الشرعي" 
و الزواج'» و'تعدد الزوحات" و"الطلاق" في كتاب تحرير المرأة إا هي فكر 
خحالص» وصياغة حالصة للأستاذ الإمام!....) أي محمد عبده. © 

وأما سبب عدم جحاهرة محمد عبده يذه الاراء ء الي جاهر ها قاسم مسين 
فهو أنه کان بخشی الحرج واستنکار العلماء والناس عليه؛ لأنه يعد من جملة 
الشيوخ المتحرجحين من الأزهرء الذين لن يتقبل الناس منهم بسهولة مضل هذه 
الأراء المتحررة. 


قاسم مين م يكن أول من دعا لتحرير المرأة" : 

فقد سبقه آخحرون» ومهدوا له طريق التغريب» إضافة إلى أن الأحوال 
الاجتماعية قي بلاده كانت مهيأة ثل هذه الدعوة فقد سبقه إلى هذا -على سبيل 
المغال-: 


-١‏ رفاعة الطهطاوي (ت ۱۸۷۳م) في كتابه "تلحيص الإبريز ق تلحي ص 
باریر" (عام c(e\AT E‏ و کتابه الأحر منهج الأمين لتعليم البنات والبنين" 


-۷٠١ ويذهب بعض الباحثين؛ كالدكتور سيد أحمد فرج في كتابه (المؤامرة على المرأة المسلمةء تاريخ ووتائق) (ص‎ )١( 
إلى أن قاسم امین صاغ في کتابه افکار شیخه محمد عبده» لا أن الشیخ کتبها بیده» والأمر سني نظري- سيان؛‎ ۷ 
لأن النتيجة واحدة» وهي أن هذه الأفكار التحررية حرحت من تحت عباءة الشيخ العصران.‎ 
وقد ذكر أحمد لطفي السید فی مذکراته (ص ۳۷) أنه کان فی حنیف عام ۰۱۸۹۷ فجاءه (الشیخ محمد عبدی وسعد‎ 
زغلول وقاسم أمين» وكان قاسم أمين وقتغذ يؤلف كتاب "تحرير المرأة" فقرأً علينا فصولا منه مدة إقامته بيننا).‎ 
قلت: أما الد كتور ختار التهامي في كتابه (ثلاث معارك فكرية) فيرى أن كتاب "تحرير المرأة" كان عبارة عن مقالات‎ 
متغرقة كان ينشرها قاسم في صحيفة "المؤید" ابتداء من ۲۰/ مارس/ ۱۸۹۹ء. فليحرر.‎ 

(۲) الخصها من كتاب (المرأة المصرية بين التطور والتحرر) للدكتور يونان لبيب رزق» وكتاب (اهلال: مائة عام 
من التحديت) لأحمد الطماوي» وكتاب (عودة الحجاب) للشيخ محمد بن إسماعيل» ومن بحث الدكتور محمد 
الرميحي المقدم لمو تمر إشكالية الرأة ا لمعاصرة في الجتمعات العربية والإسلامية» المنعقد في الكويت مسا بسين 
(۲۹-۲۲ ذو الحجة ٤۲١‏ إه)» صادر عن جامعة الكويت. 
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(عام ۱۸۷۳م). وإن كانت دعوته أهداً صوتا من قاسم نظرا لخلفيته 
الشرعية. 

.م٠۸١١ فارس الشدياق في كتابه "الساق على الساق.." لطبو ع عام‎ -٣ 

۳- صدرت أول جحلة نسائية تحت عنوان "الفتاة" في نوفمبر عام (۱۸۹۲م)» 
اي قبل ۷ سنوات من صدور کتاب 'تحرير المرأة" لقاسہ. 

->٤‏ مرقص فهمي الذي آلف كتابه "المرأة في الشرق" (عام ٤‏ ۸۹٠م)‏ داعيا فيه 
صراحة إلى القضاء على الحجاب الشرعي وغيره من الأفكار الي دعا إليها 
قاسم بعده. ولعله م يلاق ما لاقاه قاسم من ردة فعل نظرا لكونه من أبناء 
النصارى الذين لا يستغرب المسلمون تحررهم» بخلاف (المسلم!) قاسم 
أمين. 

-٥‏ ذكر محمد طلعت حرب” ‏ في رده على قاسم أمين أن هناك من سبق 
قا ما إلى الدعوة إلى مثل أفكاره؛ كأحد الأتراك قي كتاب ماه (الرحلة 
الأصمعية)» وأمير علي أحد علماء اهند. ويشكك حرب فى أن قاسما رما 
نقل آفكارهما إلى مصر بعد اطلاعه على كتابتهما". 
الخلاصة أن دعوة قاسم أمين "حدثت نتيجة تطورات اقتصادية واحتماعية 

وفكرية" » يأ في مقدمتها -في نظري-: 

-١‏ ضعف المسلمين وتساط الأعداء عليهم (الاحتلال الإيسحليزي لمصر الذي 

کان يويد مثل هذه الدعوات كما سيأُن-) 


3 
ص 


)١(‏ أحد الوطنيين المصريرن. كان موقفه في موضو ع الْرأة شرعياء لكنه أساء ي موضو ع الاقتصاد؛ حيث كان 
۹ ه). 


(۳) جريدة الخحياة (العدد )١ ٤١٤۷‏ مقال لنادية سعد بعنوان (قاسم امین لیس رائد ڪریرها) 


1٤ 


RRL La aE rra maar taal a aaa an 


(1) 
() 


وحود من يعيش في مصر من غير المسلمين؛ كالنصارى واليهود الذين 
تحررت نساؤهم مبكرا» فمهدن لضعيفات الدين والعقول ممن بنات 
السلمين أن يقلدهن. 

وحود أنواع من الظلم والاحتقار كانت تقع على المرأة المسلمة» ولم يأت 
يما الشرع؛ كحرمانا من الميراث مثلاء أو اما لا تأكل مع زوجهها... 
وهكذا. كل هذا أدى إلى انفلات بعض النساء اللسلمات إلى الطرف 
امقابل وهو التحرير هربا من هذا الظلم.. فكن كمن يستجير من الرمضاء 
بالنار. 

أن وسائل التأثير والإعلام كانت بيد أعداء الله من كفار ومنسافقين؛ 
فاستغلوها في تمهيد انجتمع لتقبل دعوة التحرير. 

إذن فدعوة التحرير قد سبقت قاسم أمين بسنين؛ لكنها عرفت به فكان 


(إمامها) ‏ “ بسبب ت ركيزه عليهاء وقصر جحهوده وكتاباته في سبيلها؛ إضافة إلى 
تسميته كتابه بهذا الاسم المثير "تحرير المرأة" الملاصق للفكرة. 


قاسم أمين والخطوات المتدرجة: 


عمد قاسم أمين إلى اتباع التدرج في دعوته إلى تحرير اللرأة المسلمة 


والسير بخطوات شيطانية متزايدة نحو هذا الهدف. 


فكان كما يقول الدكتور سيد فرج- يخفي (شيغا عن الناس في كتاب 


'تحرير لأ" عزم على کف ف کتأبه "المرأة الحديدة . يقول قاسم مين ف أول 
ات الكتاب -أي تحرير المرأة- : إني لست ممن يطمع في تحقيق آماله في 


(J) 


مصداقا لقوله تعالی (یوم ندعو کل اناس بامامهم) 
المؤامرة على المرأة المسلمة ( ص ه١٠).‏ 


٥ 
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قلت: ويشهد مذا هذه المقارنة بين الكتابين: 

بينما كان قاسم أمين في كتابه (تحرير المرأة) يكشثر من الاستشهاد 
بالنصوص الشرعية» ويدعي الوقوف عندها والرضى جا! نجده في كتاببه 
(المرأة الحديدة لا يحفل بمذه النصوص الشرعيةء وإغا يستبدها بأقوال 
الغربیون!؛ کبول دروزیه» وسیملس» وشیلر» وروسو» وفنلون» 
ولامارتين» واستوارت ميل» وسبنسر» وأدمون دمولان» وغيرهم! فهم 
الحجة وإليهم المرحع في شأن للمرأة المسلمة! 

يقول الأستاذ محمد محمد حسين سرجه الله-: (غلب المنهج الغري 
الحديث على كتابه الا "المرأة الحديدة" م © 


بینما کان قاسم أمين في كتابه (تحرير المرأة) يزعم أنه يدافع عن الحجاب» 


ويكتفي فقط بالدعوة إلى كشف الوجه واليدين» بجحده في كتابه (المرأة 
الجديدة) يشن حربا ضد الحجاب الإسلامى» ويصفه بأبشع الصفات. 


يقول قاسم في (تحرير المرأة) : (إني لا أزال أدافع عن الحجاب» وأعترره 


أصلا من أصول الآداب الي يلزم التمسك يم © 


(1) 
(1) 
() 
(٤) 
(°) 


أما في (المرأة الحديدة) فيقول: 
٣ “f f ٍ‏ ۳ 
-(إن إلزام النساء بالحجاب هو أقسى وأفضع أشكال الاستعبادم © 
-(أما الحجاب فضرره أنه بحرم المرأة من حريتها الفطريةع °١‏ 
-(الحجاب عادة لا يليق استعما ها في عصرن © 


الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (۱/ .)۲۹٤‏ 


.)٠٠١ تحرير المرأة > ضمن الأعمال الكاملة ( ص‎ ٠ 


السابق (ص (i‏ 
السابق (ص ° (f0‏ 
السابق (ص .)٤۹۹٩‏ 


OH 


-(الكل متفقون على أن حجاب النساء هو سبب انحطاط الشرق ^ 
الكل: أي أسياده الغربيين !! 
-وأحيرا يقول : (أول عمل يعد حطوة في سبيل حرية المرأة هو تمزيسق 
الحجاب) !! 
وصدق الله رأولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة يإذنى 
بينما كان قاسم آمين في كتابه (تحرير المرأة) بمدح النساء الغربيات علسى 
استحياء» بجحده في كتابه (المرأة الحديدة) يجعلهن القدوة والنموذج للمرأة 
السلمة! يكتب هذا بلغة صريحة جحريئة . 


يقول قاسم: (دحلت المرأة الغربية قي طور حديده وأحذت في تغقيف 


عقلها وتمذيب أخلاقها شيعا فشيعغاء ونالت حقوقها واحدا بعد الآحرء واشت ركت 
مع الرحال قي شئون الحياة البشرية» وشا ركتهم في طلب العلم قي المدرسة» 
وسماع الوعظ في الكنيسة» وجحالستهم قي منتديات الأدب» وحضرت ي 
الحمعيات العلمية» وساحت في البلاد... هذا التحويل هو كل ما نقصده» غاية 
ما نسعى إليه هو أن تصل المرأة المصرية إلى هذا المقام الرفيي . 


ويقول : (ليس من الممكن أن تصل المرأة إلى هذه المنزلة الأدبيية ما 


دامت في الحجاب» ولكن من السهل جدا أن تصل إليها بالحرية» تصل إليها كما 
وصلت إليها غيرها من النساء الغربيات. فإنا نرى أنه كلما زيد فى حرية المرأة 
الغربية زاد عندها الشعور بالاحترام لنفسها ولزوجها ولعائلتهل ^“ !!. 


(1) 
() 
(T) 
(٤) 


السابق (ص .)١ ١۸‏ 
السابق (ص .)٤ ٤١‏ 
السابق (ص .)٤۲۱-٤۲۰‏ 


السابق (ص .)٤١۱‏ 


ONE 


وينقل -مؤيدا- عن أحد الغربيين أنه أثى على ركمال عفة النساء 
الإنكليزيات والإميركانيات والألمانيات) ° !! 
->٤‏ بينما كان قاسم أمين في كتاب (تحرير المرأة) بعدح الإسلام وين على 

شرائعه» ویفضله على غيره» بحده في كتابه (المرأة الجديدة) يصف الإسلام 

بأبشع الصفات! ويفضل غيره عليه! ولو كان تراث اليونان!» وهو عندما 

يريد الطعن في دين الإسلام فإنه يسميه (التمدن الإسلامي) تلبيسا وحرجا 

يقول عدو المرأة عن شرائع الإسلام: (أين هذه الفوضى من النظامات 
والقوانين الي وضعها الأوربيون لتأكيد روابط الزوجية وعلاقات الأهلية؟ بل أين 
هي من القوانين اليونانية الرومانية...) ! . 

ويقول : (من الغريب أن المسلمين في جميع أزمان تمدمم م يبلغوا مبلغ 
الأمة اليونانيةم ° ! . 

ويقول لامزا الإسلام بأنه غير كامل! : (الكمال البشري لا يجب أن 
نببحث عنه تي الماضي» بل إن أراد الله أن من على عباده فلا يكون إلا ف 
المستقبل البعيد حدم ° !. 

ويقول معرضا بأن الإسلام استعبد المرأة ! : (عاشت المرأة حرة ف 
العصور الأولى» حيث كانت الإنسانية نم تزل في مهدهاء ثم بعد تشكيل العائلة 
وقعت في الاستعباد الحقيقي) ‏ . 


.)٤١۲ السابق ( ص‎ )١( 
.)٤۹۷ السابق ( ص‎ )۲( 

.)٤۹٩( السابی‎ )۳( 
.)٤۹۸ السابق (ص‎ )٤( 


.)٤۳۲ السابق (ص‎ )٥( 


إذا: فقد كان كتاب (تحرير المرأة) تمهيدا لما بعده» وحطوة أولى في طريق 
تدمير المرأة المسلمة» ثم جاء الكتاب الثاني (المرأة الحديدة) مكملا له» مع حرأة في 
الطرح» وآمال تغريبيه أكبر. وهكذا هي (حطوات الشيطان) تسلخ اللرء عسن 
شرع الله شيا فشيا وهو يظن أنه يتطور إلى الأفضل والأحسن» (أفمن زين له 
سوء عمله فرآه حسنا) . 


لی ماذا کان يدعو في کتابه ؟! وماذا کان يفي ؟ ! 

کما ذکرت سابقا فقد کان قاسم في كتابه (تحرير المرأة) يدسج على 
منوال الشيطان في حطواته» فهو كشأن أي مفسد أو منحرف يريد نشر فساده 
وانحرافه بين الأمة لابد له أن (يقولب) هذا الفساد والانحراف في قالب إسلامي» 
ليضمن قبول الناس له» ثم بعد أن يثبت الخطوة الأول للفساد والانحراف تدا 
عقبها الخطوات الأحرى بسهولة أكثر. 

ولو تأمل متأمل قي تاريخنا كله لوحد ضرر هذه الطائفة (المنافقة) على 
الأمة أشد كيرا من ضرر أعدائهاء وهذا حاءت النصوص الشرعية تحذر منهي 
وتصفهم بام (هم العدو)» وتأمر بالحذر منهم والإرصاد هم. 

ولكنها ني المقابل أحبرت بأن في الأمة من يسمع نمم (وفيكم اعون 
هم)» وأمم (إن يقولوا تسمع لقوهم)» وأمُم لا يعرفون إلا رفي لحن القول)» 
كل هذا الخفاء بسبب مم يعزجحون انحرافاتم وفسادهم عزيج شرعي يوصلهم إلى 
أهدافهم . 

فالفرق بين المصلح والمفسد في معظم الأفكار الي تطرح لتطوير الحتمعات 
الإسلامية فرق يسير في الظاهر وقي الحال» ولكنه كبير في الباطن ولي المآل . 

وما مثال المصلح من المفسد ني هذه القضايا المطروحة في محتمعات 
اللسلمين إلا كمثل رحلين رأيا شجرة مثمرة حوهما بعض الحشائش الضارة 


وينقصها بعض السماد والماء ليدوم خحيرها ويتبارك نغماؤها. أا الأول (وهو 
الملصلح) فقد قام بسقيها وتسميدها وقلع الحشائش الضارة من حوها(فاآتت 
كلها ضعفين). 

وأما الثاني (وهو المفسد) » فهو قد زعم للناس بأنه سيخلصها مسن 
الحشائش الضارة الي أفسدت عليها نغوهاء وقام متظاهرا بقلع هذه الحشائش 
طالبا نحدة الناس له في مهمته تلك إلا أنه أحذ يقلع الشحرة غصنا غصنا مع 
هذه الحشائش. فإن لم يد ركه العقلاءء وإلا حسروا هذه الشجرة المباركة. 

هذا مثل مناسب حال هؤلاء المفسدين الذين يزعمون أمُم في دعواقم 
وأفكارهم يخدمون الأمة ويقود وما حو التقدم» ويخلصوها من الأضرار الي 
تعوقها. 

وهکذا کان قاسم امین قي کتابه تحرير المرأة" » فهو قد طرح في هذا 
الكتاب أفكارا (باطنها فيه الرحهمة وظاهرها من قبله العذاب) » كانت بمثابة 
الخطوة الأول نحو سفور المرأة المسلمة وتقليدها للكافرات في كل أمورها - 
والعياذ بالله-. 

فهو قد اقتصر في هذا الكتاب على هذه الأفكار: 

-١‏ الدعوة إلى تعليم المرأة ولو كان التعليم الابتدائي مؤقتا. 
وهذا كما هو معلوم- مطلب شرعي تؤيده النصوص ولا تعارضه. 
ولكن الفرق بين (المصلح) و(المفسد) في هذا الوضوع يكمن في أمرين: 
-١‏ ماذا تتعلم المرأة؟ 
۲- کیف تتعلہ؟ 


UE 


أما أن تأت إلى تمع قد تدثر نساؤه بدثار الفضيلة» والترم حك م الله في 
اسباله الحجاب على وجوه نسائه تم تطالبهم بالسفور!» فهذا ما يجعل العققلاء 
يحكمون على دعوتك بأما دعوة إلى الفسادء وحطوة أولى نحو تدمرر المرأة 
وتهتكها بعد أن تمتك حجابما . 

ثم تفتري بأن تغطية الوجحه لم يأت ها الشر ع! فهذا من أشد العحب» وما 
يشهد بأن هدفك الإفساد لا الإصلاح. 

فانظر إلى وقاحة وحرأة هذا المفتون وادعائه الورع الكاذب في قوله: (لو 
أن قي الشريعة الإسلامية نصوصا تقضي بالحجاب على ما هو معروف الآن عند 
بعض المسلمين لوحب علي اجتناب البحث فيه» ولا كتبت حرفا يخالف تلك 
التصوص مهما کانت) "!! 


شدیدا للمراةم ٩‏ 

وأنه جب أن لا يسمح بالتعدد إلا في حالتين: 

أ أن تكون الزوجة مريضة. 

ب- أو أن تکون لا تنجب”. 

قلت : وفي هدا تقبيح هما ارتضاه الله وتحجير لما وسعه على عبساده؛ لأن 
التعدد أمر شرعي» لا حرج منه» مع لزوم العدل بين الزروحات» ومن حاف أو 
ظلم فليتحمل وزره يوم القيامة. ولكن حيف بعض الرجال وظلمهم لنسائهم لا 
يسو غ لنا أن نقيد ما أطلقه الله أو أن نضيق ما وسعه» فنشرع لأنفسنا مما ¿ 


يشرعه الله -عز وجحل-. 


.)۳٥۲ السابق (ص‎ (١(7 
.)۳۹۳ السابق زص‎ )۲( 


(۳) السابق (ص .)۳۹١‏ 


۲ 
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-٤‏ تقييد الطلاق: وقد حلط لأجل هذا الأمر بين أشياء حسنة وأحرى سيئة. 

فمن الحسن مثلا : أنه يرى أن امحاكم يجب أن تحكم بأن الطلاق الشلاث 

في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة“» كما هو القول الصحيح. 

ومن الأشياء السيئة: أنه يعتد بأقوال أهل البد ع؛ كالرافضةء أو زعمه بان 
الشهادة على الطلاق شرط لصحة وقوعه» أو إلزامه المطلق بأن يطلق زوجته أمام 
القاضي! ونحو هذه التحكمات”" الى يظنها تقيد الطلاق وتنصر المرأة وهو 
يخالف بها شرع الله الذي يريد بنا اليسر لا العسر. 

هذه الأمور الأربعة هي الي يدور عليها كتاب "تحرير المرأة"» وهي الي 
ارتضاها قاسم ومن وراءه! مؤقتا لتكون منطلقا إلى غيرها من خحطوات (التحرير) 
إذا ما تقبلها اججتمع الملصري الملسلم. 


الأفكار والأساليب التي استفادها المتحررون من کتاب قاسم : 

لقد ذكرت في مقدمة الكتاب بأن أهل التحرير قد اتخذوا من كتاب قاسم 
امین "تحرير المرأة" كتابا مقدسا يصدرون عنه في أقواهم؛ لاسيما في الجتمعات 
السلمة الي لم تخط حطواتما الأولى نحو "التحرير" ! وقي ظن أن السبب الذي 
حعل هؤلاء المتحررين والمتحررات بخضعون لكتاب قاسم هو ما أوتيه الرحل من 
ذكاء ومعرفة بأساليب التغيير وبث الشبهات» وقدرة فائقة على إقناع السذج 
يعرف هدا من حبر کتابه؛ حيث كفى القوم قي هذا الأمر» حبكا للشبهات» 
وصياغة ها 


.)٤۰۳ السابق (ص‎ )١( 

(۲) السابق (ص .)٠١۳‏ ويرى الدكتور محمد محمد حسين ره الله في كتابه (الاتجاهات الوطنية )٠٠١/|١‏ 
أن تصور قاسم هذا الأمر (مستمد من العادات الغربية والقوانين الكنسية)؛ أي لأنه يضيق أمر الطلاق حي 
يشابه تشريع النصارى. 
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وهذا نحد هؤلاء المتحررين والمتحررات -عند تأمل كتاباقم- برد صدى 
لصوت قاسم في كتاب "تحرير المرأة" . 

وفيما يلي سأسرد أبرز الشبهات والأساليب الماكرة الي ذكرها قاسم ثي 
كتابه لإقناع الناس بأفكاره المفسدة» وذلك من خلال عرض أقواله كما هي-» 
حيث ستجدها لا زالت تردد في كتابات أهل التحرير إلى يومنا هذا مع تغييوات 
طفيفة في بعضها لزوم العصر!: 


١-التفريق‏ بين الدين والعادات: 

يقول قاسم: (ليس في أحكام الديانة الإسلامية ولا فيما ترمي إليه مسن 
مقاصدها ما يكن أن ينسب إليه انحطاط المرأة المسلمة. بل الأمر بالعكس قإما 
أكسبتها مقاما رفيعا في الميئة الاجتماعية . 

لكن» وا أسفاه! قد تغلبت على هذا الدين الجميل أخلاق سيئة ورثناها 
عن الأمم الت انتشر فيها الإسلام ودخلت فيه حاملة لما كانت عليه من عوائد 
وأوهام» ولم يكن العرفان قد بلغ بتلك الأمم حدا يصل بالمرأة إلى المقام الذي 
أحلتها الشريعة فيم '. 

ویقول:(لو كانت عوائدنا فيما يتعلق بالدساء ها ساس في شريعتنا لكان 
في ميلنا إلى احافظة عليها ما يشفع لنا. أما وقد برهنا على أن كل ما عرضنله 
من أوجه الإصلاح يتفق تمام الاتفاق مع أحكام الشريعة ومقاصدها. فلم يبق 
لنا عذر في التمسك بها سوى أما قد تقدست برور الزمان الطويل. 


.)۳۲١ السابق ( ص‎ )١( 
.)٤١١۲ السابق (ص‎ )۲( 


٤ 


E 
ك‎ 


ويقول: (سيقول قوم إن ما أنشره اليوم بدعة. فأقول : نعم أتيت ببدعة 
ولكنها ليست في الإسلام بل في العوائد وطرق المعاملة التي يحمد طب 
الكمال فيه . 

تعليق: يعمد أهل التحرر إلى إيهام المسلمين بأمُم إنما يجاربون (العادات) 
أو(التقاليد) لا (الإسلام) أو (الشريعتم؛ لكي يتقبل المسلمون دعوتمم» ولكي لا 
يواحهوا بردة فعل منهم. ولو تأملت في (عاداتمم) و(تقاليدهم) الي يحاربوفُا 
لوحدقا أمورا شرعية» بل من الثوابت أحيانا! ولكنه التلبيس والمكر -عافانا الله 
من ذللك-. 


۲-مدح الإسلام بألفاظ عامة: 

يقول قاسم: (سبق الشرع الإسلامي كل شريعة سواه في تقرير مساواة 
المرأة للرجل» فأعلن ر واستقلاها يوم كانت في حضيض الانخطاط عد 

هيع الأمم..اخ "٠)‏ 

ويقول: (ذهب جهور الأوروباويين وتبعهم قسم عظيم مسن نخبة 
السلمين» إلى أن الدين هو السبب الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن 
غيرهم» حت الذين يشاركومم في الإقليم ويساكنوهم في البلد الواحد. ولم 
يقصد أحد منهم» خصوصا أفاضل السلمين المشنغلين بأحوال الأمسم 
الإسلاميةء أن يتهم الدين الإسلامي الحقيقي بأنه السبب في انحطاط المسلمن 
فان كل من عرف هذا الدين من الأجانب» فضلا عن أبنائه المنتسبين إليه» جل 
قدره ويحترمه ويعترف أن آثاره الماضية في الأمم التي انتشر بينها برهنت على 


(1) السابق (ص ۳۲۳). 
(۲) السابق (ص .)۳۲٣‏ 


n 


أنه وسيلة من أفضل الوسائل» وعامل من أقوى العوامل التي تسوق الإنسان 
في طريق الترقي والتقدم إلى غايات السعادق . 

تعليق: يمدح المتحررون الإسلام والشريعة بألفاظ عامة توهم السذج بام 
راضون بدين الله. وما دروا أن القوم يخفون من وراء هذا المديح الزائف أهدافا 
إفسادية. وسبب المديح كما سبق- أن يتقبل الناس دعوقم» وأن يظنوهم إا 
حاربون (العادات) ورالتقاليد) الضارة لا الإسلام الذي يمدحونه ذه العموميلت 
الحوفاء. وصدق الله القائل عن أسلافهم (إذا جاءك المافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) 

ولو كان مديحهم صادقا لارتضوا أحكام هذا الدين العظيم والتزموها 
وكفوا عن محاربتها أو إبداء الكراهية ها رولو أنمم فعلوا ما يوعظون به لكان 
خيرا هم وأشد تنبيتا) 


۳-التضجر من اعتراز المسلمين بدينهم» وأن الله قد أكمله 
وارتضاه هم: 

يقول قاسم: (العار أن نظن في أنفسنا الكمال وننكر نقائصناء وندعي 
أن عوائدنا هي أحسن العوائد في كل زمان ومكان ° 

تعليق: كثيرا ما يتأفف المتحررون من فخر المسلمين بدينهم وبأحكام 
شريعتهم اتباعا لقوله تعالى (قل بفضل الله وبر ته فبذلك فليفرحوا). ولكن 
هذا يضايق المتحررين؛ لأنه يشكل حاجزا أمام إفسادهم؛ لعلمهم بأن الملسلمين 


.)۲۷۷-۲۴۷٦ السابق ( ص‎ )١( 


(۲) السابق (ص ۳۲۰). 


۲٦ 


مهما ضعفوا لن يرضوا بغير أحكام رمم (النَ يصفها المتتحررون بالعادات 
والتقاليد تلبيسا!) لن يرضوا بغيرها بديلا. 

وتلمس هذا من التضجر المستمر لأفراخ المتحررين عندنا من ما يسمونه 
تلبيسا (حصوصيتنا) أو (حصوصية الحتمع)! وما هي إلا (أحكام الشريعة) الي لا 
زالت سائدة لدينا سولله الحمد-» وتقف أمام خططاقم وإفسادهم. 


يقول قاسم: رفي رأيي أن المرأة لا بمكنها أن تدبر ممزفا إلا بعد 
تحصيل مقدار معلوم من المعارف العقلية والأدبية؛ فيجب أن تتعلم كل ما 
ينبغي أن يتعلمه الرجل من التعليم الابتدائي على الأقل © 

ويقول : (لست ممن يطلب المساواة بين المرأة والرجل في التعليم فذلك 
غير ضروري» وإنغا أطلب الآن ولا أتردد في الطلب أن توجد هذه المساواة في 
التعليم الابتدائي على الأقلم ‏ 

ویقول : (إن الإطلاق الذي نطالب به هو محدود يحظر الخلوة مع 
الأجبي» وني هذا الحظر ما يكفي لاتقاء المفاسد الست لا تتولد إلا من 
الخلوق". 

ويقول: (أنا لا أقصد رفع الحجاب الآن دفعة واحدق ‏ . 

تعليق: يلجأ المتحررون قي دعوم إلى اتباع أسلوب التدرج في الخطوات 
كشأن شيخهم إبليس؛ وذلك ليتم تقبل الجتمع المسلم لفسادهم. 


(۱) السابی ( ص ۳۲۹). 
(۲) السابق (ص .)"٤٤‏ 
(۳) السابق ( ص .)۳٦۹‏ 
)٤(‏ السابق ص ۳۷۳). 


۷ 


NE 


فعلى سبيل المثال: يتظاهر قاسم أمين بأنه لا يريد سوى أن تتعلم اللرأة 
التعليم الابتدائي» وتكشف وجهها ويديها فقط» ولا تخلو بالأجحانب. ولكنه 
-كما سبق- يرجئ الخطوات الأحرى إلى مرحلة لاحقة بعد تقل المجتمع 
لأفكاره الأولى. وهذا ما حدث للأسف» فقد انخدع كثير من الناس بدعوته حن ٠‏ 
تدرج م في د ركات الفساد؛ من سفور واخحتلاط ونبذ لأحكام الشريعة. 

وهكذا يفعل المتحررون بعده؛ يبدأون بخطوة أولى ينخدع ها البسطاء ثم 
تتوالى الخطوات.. (قارن ذلك بإلحاحهم على إصدار بطاقة للمرأة تحمل صورقا؛ 
حن إذا اعتادت على السفور بواسطة الصورة» انتقلوا إلى السفور على أرض 
الواقع). 


٥-المحجاب‏ عادة وليس عبادة: 

يقول قاسم: (إن الحجاب الموجود عندنا لس خاصا بنا ولا أن 
المسلمين هم الذين استحدثوه» ولكنه عادة.ء معروفة عند كل الأمم تقریبا (') 

ويقول: (الحق أن الإأنتقاب والتبرقع ليسا من المشروعات الإسلامية؛ لا 
للتعبد ولا للأدب» بل ها من العادات القديمة السابقة على الإسلام ° 

ويقول: رلا جد نصا في الشريعة يوجب الحجاب على هذه الطريقة 
المعهودة. وإغا هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسسنوها 
رأخذوا اء وبالغوا فيهاء وألبسوها لباس الدين؛ كسائر العادات الضارة التق 
تمكنت في الناس باسم الدين والدين براء منه ° 


.)۳١۱ السابق (ص‎ )١( 
(Toy السابق رص‎ (Y) 


(۳) السابق (ص .)۳١۲‏ 


۲۸ 


AM 


تعليق: سبق أن المتحررين يعلنون دائما أمُم ضد العادات وليسوا ضد 
الإسلام» وهم كذبة؛ لاهم يجعلون شعائر الإسلام ضمن العادات الي يحاربوما. 

مثال ذلك: تر كيزهم على أن الحجاب (أي ستر الوحه) من العادات لإ 
من العبادات› وهم يعلمون أن الشريعة قد جحاءت بالأمر په» لكنهم بخشون 
الاعتراف هذا؛ لأنه بحبط كيدهم. 


اهجوم على الحجاب وتشويهه: 

يقول قاسم: (إن الحجاب على ما ألفناه مانع عظيم يحول بين المرأة 
وارتقائهاء وبذلك يحول بين الأمة وتقدمهى © 

ويقول: (إن الضرر في الحجاب عظيي "° 

تعليق: يحاول المتحررون تقبيح الحجاب الشرعي بشن الأساليب» ووصفه 
بابشع الصفات؛ تنفيرا للمسلمات منه» لکي يضطروهن للسفور. ويتفاوت هذا 
اهجوم بين بحتمع وأخحر بحسب مقياس التدين بين أفراده! 


۷-تزیرن السفور وتوابعه : 

يقول قاسم: (إن المرآة التي تحافظ على شرفها وعفتها وتصون نفسها 
عما يوجب العار وهي مطلقة غير حجوبة ها من الفضل والأجر أضعاف ما 
یکون للمرأة الحجوبة؛ فإن عفة هذه قهرية أما عفة الأخرى فهي اختيارية 
والفرق کبیر بینهما) ° 


.)۳٦١ السابق (ص‎ )١( 
.)۲ ٣۲ السابق (ص‎ () 
.)۳٣٣ السابق (ص‎ )۳( 


۹ 


‘E 


ويقول : (إن المرأة التي تخالط الرجال تكون أبعد عن الأفكار السسيئة 
من المرأة الحجوبق ٩‏ 

تعليق: بعد أن يقبح المتحررون الحجاب الشرعي يبدأون في مدح مقابله 
وهو السفور والتحرر» ويصفونه بأحسن الصفات؛ قابا للحقائق» مصداقا لقوله 
تعالى عن المنافقين بأنمم (يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) » وهكذا هم 
أصحاب القلوب المنكوسة يرول حسنا ما لیس بالحسن. 


۸-نصف الأمة معطل! 

يقول قاسم: (إن الدساء في كل بلد يقدرن نصف سكانه على الأققشل 
فبقاؤهن في الجهل حرمان من الانتفا ع بأعمال نصف عدد الأمق "° 

تعليق: هذا الأمر لا تكاد تخلو منه كتابات المتحررين؛ وهو الزعم بأن 
(نصف الأمة معطل)» وهم النساء إذا الترزمن أحكام الشريعة» أو قوهم (الختمع 
يتنفس برئة واحدة!)» أو (يطير بجناح واحد!)» ونحو هذه العبارات المخادعة الى 
توهم السذج بأن النساء إذا لم يخرحن ويتحررن فين يبقين معطلات ف 
البيوت ونسي هؤلاء المفسدون بأن الرأة تنتج أكثر من الرحل مسن حلال 
رعايتها لبيتها وتربيتها لأولادهاء ولكن (قد علم كل أناس مشرهم)» فللرحل 
أعماله المناسبة له» كما للمرأة ذلاك. 

وهكذا خلق الله الحنسين في توافق وتكامل. 


.)٠١١ السابق (ص‎ )١( 

(۲) السابق (ص ۳۳۰). 

۳ اللأستاذين محمود ابحوهري ومحمد عبد الحكيم خيال رد جميل على هذه المقولة فى كتامما (الأحرات 
السلمات وبناء الأسرة القرآنية). 
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۹-تضخيم واستغلال الظلم الواقع على بعض الدساء: 

يقول قاسم: (نرى النساء كل يوم في اضطرار إلى تسليم أموا لمن إلى 
قريب أو أجنبي» ونرى وكلاءهن يشتغلون بشئون أنفسهم أكثر نما يشنغلون 
بشئون موكلامم» فلا عضي زمن قليل إلا وقد اغتن الوكيل وافتقر 
الأصلي'. 

ویقول: (نری اللساء يضعن أختامهن على حساب أو مستند أو عقسد 
يجهلن موضوعه أو قيمته؛ لعدم إدراكهن كل ما بحتوي عليه» أو عدم كفاءقن 
لفهم ما أودعه فتجرد الواحدة منهن عن حقوقها الثابتة بتزوير أو فش أو 
اختلاس يرتکبه زوجها أو أحد أقارما أو وكيلها. فهل كان يقع ذلك لو 
كانت المرأة متعلمة؟ م ". 

ويقول: (ومن غريب وسائل التحقيق أن تحضر المرأة مغلفة من رأسها 
إلى قدميهاء أو تقف من وراء ستار أو باب ويقال للرجل: هاهي فلانة السسق 
تريد أن تبيعك دارها أو تقيمك وکیلا فی زواجھا مغلا فقول المرأة: بعست»› 
أو وكلت. ويكفي بشهادة شاهدين من الأقارب أو الأجانب على اهُا هي 
التي باعت أو وكلت» والحال أنه ليس في هذه الأعمال ضمانة يطمشن ها 
أحد» وكثيرا ما أظهرت الوقائع القضائية سهولة استعمال الغش والتزوير في 
مثل هذه الأموال...إلى ". 

تعلیق: يلجأ المتحررون إلى تضخيم ما يقع على بعض النساء مسن ظلم 
واستغلال» لا سيما والإعلام اليوم بيدهم في معظم الدول» ثم يستغلون هذا الظلم 
الذي لا محلو منه اجتمعات سواء على المرأة أو على غيرها! في محاولة تمرير 
(1) السابق (ص ۳۳۲). 


)1( السابق (ص ۲٢٣٣).۔‏ 
(۳) السابق ( ص .)۳٣٤‏ 
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أفكارهم أو اقتراح حلول مخالفة للشريعة قد يتقبلها ؛ بعض السذج فرارا إليها من 
الظلم؛ فيكونون كالمستجير من الرمضاء بالنار. (قارن ببطاقة المرأة الي يشترطون 
ها الصورة! مع إمكانية حفظ حقوق للمرأة بوسائل متقدمة أحرى» ولكن الهدف 
ليس رفع الظلم إغا الإفساد!). 


١‏ -استغلال احتقار المرأة في بعض اخجتمعات: 

يقول قاسم: (من احتقار الرجل المرأة أن يملا بيته بجوار بيض أو سود 
أو بزوجات متعددة» يهوي إلى أيهن شای مقادا إلى الشهوة مسوقا بباعث 
الترف وحب استيفاء اللذة» غير مبال با فرضه عليه الدين من حسن القصد 
فيما يعمل» ولا يما أوجبه عليه من العدل فيما يأيَ. 

من احتقار المرأة أن يطلق الرجل زوجته بلا سبب. 

من احتقار المرأة ة أن يقعد الرجل على مائدة الطعام وحده ثم تجتمع 
النساءء من أم وأخت وزوجةء ويأكلن ما فضل منه... 

من احتقار المرأة أن يسجنها في مزل ويفتخر بأها لا تخرج مه إلا 
محمولة على النعش إلى القبر. 

من احتقار المرأة أن يعلن الرجال أن الدساء لسن محلا للنقة والأمانق“ 

تعليق : يلجأ المتحررون إلى استغلال ما يقع من احتقار للمرأة قي بعسض 
اججحتمعات الإسلامية لا يقره الشرع» ولكنهم يستغلون ذلك في إقحاام أمور 
شرعية مع تلك العادات الحاهلية بدعوى أن فيها احتقارا للمرأة! تلبيسا على 
الناس. داو نحم اتصررا لي دعوم على حارية المادات الخاملية افقرة الس راء 
الي لم زل الله مها سلطانا لوجدوا أن أهل الإسلام اول من يع يعينهم. ولكنهم 


)۳۲۷ الساہق ( ص‎ )١( 
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لا يستطيعون ذلك ! لأن الهدف هو محاربة أحكام الشريعة أولا ثم الععادات 
الجاهلية ثانيا! 


١-استغلال‏ عواطف الناس (لاسيما النساء : 

يقول قاسم: (أُي نفس حساسة ترضى بالعيشة في قفص مقصوصة 
الجناح مطأطئة الرأس مغمضة العينينء وهذا الفضاء الواسع الذي لا فاية له 
أمامهاء السماء فوقهاء والنجوم تلعب ببصرهاء وأرواح الكون تناجيها وتوحي 
إليها الآمال والرغائب في فتح أسرارهاي" . 

ويقول : (جرنا حبنا لحجاب النساء إلى إفساد صحتهن؛ فألزمناهن 
القعود في المساكن» وحرمناهن المواء والشمس وسائر أنواع الرياضة البدنية 
والعقليق ". 

تعليق: يستخدم التحررون في دعوتمم أسلوب (قميج العواطف)» لكب 
أصوات الناس ثي صفهم؛ لأن الإنسان بحبول بطبعه على كراهية الظلم والسجن» 
فيستغل هؤلاء الأبالسة هذه الصفة (لاسيما عند النساء) باستخدام عبارات تبللغ 
في وصف الدساء المظلومات المسجونات مكسورات الجناح.... الخ قي لغة 
متبا كية حزينة! حى يتم استدراج القراء ويئتهم للحل الوحيد لرفع هذا الظلم» 
وهو انتحرر! فيصدق فيهم المثل الشهير: "لا تنظر إلى بكاء عينيه ولكن انظ إلى 
صنیع يديه ! 

وتأمل قوله: (وحرمناهن امواء والشمس) !!! لتعلم مدى كيد الرحل 
وکذبه واستغلاله للعواطف. 


(1( السابق ( ضس ۲ ۲۲). 
(۲) الساہق ( ص ٦٤‏ ۳). 


۳ 


mm 


وأما قوله: (وسائر أنواع الرياضة البدنية) فهو ما يدندن عليه المتحررون 
عندنا عندما يطالبون بالرياضة في مدارس البنات! أم أقل لكم بأن القوم أتباع 
لإمامهم في الضلالة قي كل صغيرة وكبيرة؟ ! . 


-الغلو في مدح الغرب ونسائه والخضوع هم: 

يقول قاسم: (تدخل بيت الغربي من آهل الطبقة الوسطى فتجده أ 
نظاما وآكمل ترتيبا وأجمل أثاثا من بيت الشرقي من أهل طبقعى “ 

ويقول : (إننا نرى أن تربية المرأة في البلاد الغربية تفوق تربية 
الرجال...) 

يقول : (من المشاهد اتی لا جال فیھا اذ سام امریگا ھن اکر لما 
الأرض تتعا بالحرية» وهن أكثر اختلاطا بالرجال» حتى أن البنات في صباهن 
يتعلمن مع الصبيان في مدرسة واحد» فتقعد البنت بجانب الصبي لتلقي العلوم 
ومع هذا يقول المطلعون على أحوال أمريكا: إن نساءها أحفظ للأعراض 
وأقوم أخلاقا من غيرهن» ويدسبون صلاحهن إلى شدة الاختلاط بين الصنفين 
من الرجال والنساء في جميع أدوار الحياقم !! 

ويقول عابد الغرب: (هل يظن المصريون أن رجال أوروباء مع أففسم 
بلغو من كمال العقل والشعور مبلغا مكنهم من اكتشاف قوة البخسار 
والکهرباء واستخدامها على ما نشاهده بأعينناء وأن تلك النفوس التي تخضاطر 
ي كل يوم بجياما في طلب العلم والمعالي وتفضل الشرف على لذة الحياقء هلى 


يظنون أن تلك العقول وتلك النفوس التي نعجب بآثارها بمكن أن يغيب عنها 


)۳۷١ السابق ( ص‎ )١( 
.)۳ ٤٣ السابق (ص‎ (۲( 


(۳) السابق (ص .)۳٦٤‏ 


٤ 


° BE 


معرفة الوسائل لصيانة المرأة وحفظ عفتها؟! هل يظنون أن أولفك القوم 
بتر كون الحجاب بعد تمكنه عندهم لو رأوا خيرا فيه؟ كلا!. وإنغا الإفراط في 
الحجاب من الوسائل التي تبادر عقول السذج وتركن إليها نفوسهم ولكنهها 
بعجھا کل عقل مهذب وکل شعور رقیق) ! 

تعليق: الغرب برجاله ونسائه وجميع ما فيه هو قبلة المحررين وقدوقي 
إليه يتوجهون» وبأوامره يأعرون» وبنواهيه ينتهون» وهو الحلل عندهم والمحرم 
وهو اححسن والمقبح . 

ولا تعحب من ذلك ! فهكذا شأن العبد مع سيده . وهؤلاء المتحررون ما 
هم إلا عبيد هذا الغريي الكافر. 

فتنهم بمعرفته (ظاهر الحياة الدنيا) فأسلموه قيادقم» ونبذوا دينهم لأحل 
ذلك فصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم : 'لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة» حى لو دحلوا جححر ضب لدخلتموه" 

وقد دحل المتحررون جححر الضب! كما ترى ذلك قي كتاباقم الممجحدة 
للغرب وما عنده. 

وليتهم إذ قلدوا الغرب قلدوه في (دنياه) و(تقنيته) الي حازها وسبق غيره 
إلیها لکنا إذا معهم» ولکنهم جلبوا لنا سیئاته ومخلفاته تحت دعاوی (التقد) 
و(التطوير)» فضلوا وأضلوا (وأحلوا قومهم دار البوار). 


.)۳۷۲ السابق (ص‎ )١( 
وهي ليست حکرا عليه» وإغا من فعل أسبايما حصلها. ومذا نحد أن الواصلين إلى هذا التقدم (الدنيوي) في‎ )۲( 
عالمنا مشارجم وتقافاتم شي.‎ 


۴۳-ماذا سيقول الغرب عا ؟ 

يقول قاسم: (آن الوقت -على ما أظن- لتربية نفوسنا تربية صحيحة 
متينة علمية» تربية تدشئ رجالا أولي علم وأصالة رأيء يجمعون بين المارف 
والأخلاق والعلم والعملء تربية تنقذنا من جميع العيوب التي يقذفنا 4ا الأجبي 
في کل یوم) ٩‏ 

تعليق: هذه الفقرة مرتبطة ما قبلها. فعندما حضع المتتحررون للغفرب 
واتخذوه قدوة هم؛ فإهُم أصبحوا يخشون نقده لما لا يعجبه في جمحتمعاهم. فكم 
قرانا في کتاباتمم مثل هذه العبارات : ماذا سيقول الغرب عنا. وليتهم حرصوا 
على رضا ريم قبل رضا الغرب الكافر الذي لن يرضيه إلا أن يتبع المتتحررون 
ملته! (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع ملتهم). 


£ -ت تضخيم موضوع المرأة: 

يقول قاسم: رإن إقامة التمدن الحديث من البناء الشامخ وما وضعه من 
الأصول الثابتة إنغا شيد على حجر أساسى واحد هو المرأق ". 

تعليق: المواضيع الى فم الأمة كثيرة» ولكن المتحررين يصرون على 
تضصخيم موضو ع المرأة وعدم الالتفات لغيره» فهو ما عليه يدندنون وإليه يسعول» 
ويومون المتلقي أن هدا لموضوع لو امحل بحسب ما يريدون لحلت جميع مشاكل 
الأمة! وهم مهما تحدثوا عن أي أمر من الأمور فانم -ولابد- سيقحمون فيه 
موضو ع المرأة ولو كان لا مناسبة له ف هذا الأ "! 


.)۳ ٤٤ السابق (ص‎ )١( 

(۲) السابق (ص .)۳۷١‏ 

(۳) مثال ذلك: اسئلتهم (الممجوحة) الي يطرحوفا مرارا وتكرارا على السثولين من ولاة الأمر عن بطاقة رأة 
أو قيادتا للسيارة بأساليب (غثة) لا تناسب المقام في أكثر الأحيان. 
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٥-التر‏ كيز على وجوب أن نق بالمرأة: 

يقول قاسم: (إننا نعمل عمل من يعتقد أن النساء عندنا لسن أهلا 
للعفة. ليس من الغريب ألا يوجد رجل فينا يق بامرأة أبدا مهما اختبرها 
ومهما عاشت معه؟ اليس من العار أن نتصور أن أمهاتنا وبناتنا وزوجاتسا لا 


وأن نسى الظن من إلى هذا الحدي . 

تعليق: سبق أن ذكرت بأن المتحررين يستخدمون الأساليب العاطفية 
لكسب الأصوات لدعوتمم المفسدة» ومن هذه الأساليب العاطفية ال تكثر في 
حديثهم وكتاباتمم الادعاء أن المرأة إذا الترمت أحكام الشرع فإننا بلا شاك 
نكون غير واتقين منها. أما إذا تحررت فإما ستكون علا للثقة. وهذا قلب 
للحقائق؛ لاهم يعلمون أن الله -عز وحل- بحكمته» قد حعل هناك ميلا متب ادلا 
بين الحجنسين لتدوم الحياة» وشرع الطريق الحلال للاستمتاع هذا اليل» وأغلق 
طرق الشر والاستمتاع امحرم» فمن يطالب بتحرير المرأة وسفورها بدعوى 
إعطائها الثقة يخالف حكم الله» ويعرض الحنسين للفتنة» والجتمع للفساد 
المتلاحق. 

وما حال هؤلاء إلا كحال من يلقي بشخص ف النار بدعوى أننا بحب أن 
نعطيه الثقة» وأنه لن بحترق!. والله يقول (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . 


٦‏ ١-التظاهر‏ بالور ع! 
يقول قاسم: (إننا نتمسك بعوائدنا الإسلامية ونخترمهل " . 


(1) السابق (ص (T1‏ 
(( السابق (ص (o۹‏ 
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ويقول: (لو كانت عوائدنا فيما يتعلق بالدساء ها ساس في شريعتنا 
لكان في ميلنا إلى الحافظة عليها ما يشفع لناء..) . 

ويقول : (لو أن في الشريعة الإسلامية نصوصا تقضي بالحجاب على ما 
هو معروف الان عند بعض المسلمين؛ لوجب علي اجتناب البحث فيه ولا 
كتبت حرفا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرة في اهر الأمر؛ لأن 
الأوامر الإلمية جب الإذعان ها بدون بحث ولا مناقشة . 

تعليق: يقول المثل: كاد المريب أن يقول خحذوي ! فالمتحررون يشعرون 
بأن المؤمنين مطلعون على خبثهم وكيدهم وبغضهم للاإسلام وأهله» وهمذا تجدهم 
يتظاهرون في كتاباتمم بالورح» والتزام أحكام الإسلام؛ والرضا ها؛ لعل مكرهم 
يخفى على الناس وينخدعوا.عسوح الورع الذي لبسوه كذبا. 

وقد قال الله عن أسلافهم (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المافقين لكاذبون اتخذوا أعام جنة 
فصدوا عن سبيل الله) فهذا الور ع الكاذب إنما هو جحنة يستترون خلفها ليصدوا 
عن سبيل الله. 


۷-الاحتجاج ببعض الكتاب: 

عقد قاسم أمين بحثا كاملا عن الحجاب في كتابه ° وساق فيه بعمسض 
نصوص القرآن والسنة التي يظنها تشهد لرأيه تا ركا عن عمد- ما حالف 
رأيه من النصوص الشرعية الصحيحة الصريكة“ 


(1) السابق (ص .)٤١۲‏ 

(۲) السابق (ص .)۳١۲‏ 
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() انظرها في كتاب (حراسة الفضيلة) للشيخ بكر أبو زيد -حفطه الله . 
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تعليق: وهذا شأن أهل التحرير؛ فم يسوقون النصوص الشرعية السى 
يظنوها تؤيد دعوقم» ويكفرون ما يناقضها من النصوص؛ مصداقا لقوله تععالى 
(أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) وقوله سبحانه عن أحناسهم من 
المنافقين (وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين). 


۸-الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة: 


يقول قاسم : (نجد في هدي نبینا محمد صلی الله عليه وسلم- ما يشير 


إلى ذلك؛ بل كان يجب أن يعد أصلا من الأصول التي ن ركن إليهافي بناء 


أمورنا الملية. حيث قال في شأن عائشة رضي الله عنها- : "خذوا نصف 
دینکم عن هذه الحمیراء" ۹ 

وقال: رفالعفة التي تكلف جا الدساء بجحب أن تكون من كسبهن ونما 
يقع تحت اختيارهن لا أن یکن مستكرهات عليهاء وإلا فلا ثواب ههن في جرد 
الكف عن المنكر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :"من عشق فعف فكتم 
فمات فهو شهید"' ! 

تعليق: أهل التحرير لا يهتمون بتحقيق الأحاديث ال يحتجون اء لأممم 
ليسوا أهلا لذلك. فما وحدوا من الأحاديث ما يفيدهم في دعوم احتجوا به 
مهما كانت درجته ني الضعف؛ لاهم يعلمون أن امحتمع المسلم لن يتقبل دعوم 
بسهولة إلا إذا حليت هذه النصوص الشرعية! . ولو تأملت كتاباتمم لوجدت ما 
يشهد هذا الأمر من احتجاحهم بالضعيف والموضو ع؛ لاسيما الحديث الأول 


.)۳ ٤۳ السابق (ص‎ (١(7 
.)۳١١ السابق ( ص‎ )۲( 
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الذي ذكره قاسم: "خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء" !! الذي لا زالرا 
یرددونه فی کتابامم تبعا لصاحب کتاب "تحرير المرأة" . ما يشهد على أمُم لا 
زالوا عالة عليه» حى في الأحاديث والآثار والقصص الي ذكرها في كتابه !! 


۹-الاحتجاج بالآثار والقصص الضعيفة والموضوعة: 

يقول قاسم: (بعث سلمة بن قيس برجل من قومه يخبر عمر بن الطاب 
رضي الله عنه بواقعة حربية فلما وصل ذلك الرجل إلى بيت عر قال:.. 
فاستأذنت» وسلمت» فأذن لي» فدخلت عليه» فإذا هو جالس على مسح 
متکئ على وسادتين من أدم محشوتين ليفاء فنبذ إلي يإاحداهها فجلست عليهاء 
وإذا مو في صفة فيها بيت عليه ستير فقال: "يا أم كلثوم غداءناء فأخرجت 
إليه خبزة بزيت في عرضها ملح لم يدق. فقال: "يا أم كلثوم ألا تخرجين إلينا 
تأکلین معنا من هذا؟ قالت: "إِي أستمع عندك حس رجل". قال: "نعم ولا 
أراه من أهل البلد". قالت: "فذلك حين عرفت أنه م يعرفني ولكن لو أردت 
أن خر ج إلى الرجال لكسوتني کما کسا ابن جعفر امرأته وکما كسا الزبیر 


(۱) وهو حدیث لا أصل له!» قال عنه الحافظ ابن حجر: "لا أعرف له إسناد ولا رأيته ٿي شيء من کتسب 
الحديث...' (انظر: المقاصد الحسنة في بيان كتير من الأحاديث اللشتهرة على الألسنة» للسسخاوي» ص 
.)١‏ وکذلك مثله حدیث : "من عشق فعف...." فإنه حدیث (لا يصح عن رسول الله صلى الله علي 
وسلم) كما قال ابن القيم في الزاد .)٠۷٠/٤(‏ 

() أماالأثر فقد ذكره قاسم أمين قي كتابه الآحر "المرأة الجديدة" (السابق» ص »)٤۲۳‏ وهو أن عمر رضي 
الله عنه- قد ولى إحدى الصحابيات واسمها الشفاء أمر الحسبة على السوق! » وهذا الأثر كثيرا ما يردده 
دعاة تحرير المرأة؛ لأنه يخدم دعوتمم ني أن تتولى المرأة جميع الأعمال. وأذكر أ رددت على أحدهم 
احتجاجه بهذا الأثر في حريدة الرياض» وأيضا إحداهن! قي جريدة الوطن. 
والأثر السابق قال عنه ابن العربي المالكي : "لم يصح فلا تلتفتوا إليه» فإنما هو من دسسائس البتدعة في 
الأحاديث" (أحكام القرآن» لابن العربي» »)١ ٠١۷/١‏ وانظر: رسالة (الرأة والحقوق السياسية ي الإسلام 


‘H 


امرأته و كما کسا طلحة امرأته"! قال: "أو ما يكفيك أن بقال: ام کلثوم بنت 


لأطعمتلك اط من هذا ۳!! 


تعليق: مثلما نم يبال المتحررون بالاحتجااج بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة كذلك فإِهُم لا يبالون أن يحتجوا بالقصص المكذوبة ما دامت تؤيد 
فكرهم. وتراهم ينقبون عن مثل هذه القصص الغريبة والموضوعة بين بطون 
الكتب المختلفة ويبحثون عنها كبحث شحيح ضاع في الترب حاتمه ! 

وهده القصة الي ذكرها قاسم ثم تابعه في الترويج ها أتباعه من المتحررين 
هي قصة موضوعة لا تصح عن هذا الصحابي الجليل عمر حرضى الله عنه- الذي 
کانت غیرته سببا فی نزل آیات الحجاب! 

ثم ريت الشيخ محمد بن أحمد البولاقي ف رده على قاسم أمين "الحليسس 
الأنيس في التحذير عما فى كتاب تحرير المرأة من التلبيس"”“ قد أطال الكلام قي 
ردها و تضعيفهاء وبين أَمُا (أكذوبة من الأكذو بات» وفرية ما فيها مرية ونحرافة 


من الخرافات)» فراحعه إن شئت. 


: -انتقاد قاعدة (درء المفسدة‎ ١ 
يقول قاسم: (وأما خوف الفتنة الذي نراه يطوف في كل سطر مما‎ 
يكتب في هذه المسألة تقريباء فهو أمر يتعلق بقلوب الخائفين من الرجالء»‎ 


(۱) السابق (ص .)١۹‏ 
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وليس على النساء تقديره » ولا هن مطالبات ععرفته» وعلى من يخاف الفتسة 
من الرجال أن يغض بصره...)' ! . 

تعليق : يتضجر المتحررون كثيرا من القاعدة الفقهية المعروفة (درء المفسدة 
مقدم على جلب المصلحة)؛ لأها تقض سدا أمام أهوائهم ولهذا تحدهم في 
كتاباتمم ينتقدوها ويسفهون من يعمل هاء» ويتهمونه بأنه يحرم الأمة من أنواع من 
التقدم بسبب تمسكه بمذه القاعدة. 


۹ -قلب الحجج السليمة: 

يقول قاسم : (إن البرقع والنقاب يزيدان في خحوف الفعمة؛ لأن هذا 
النقاب الأبيض الرقيق الذي تبدو من ورائه الحاسن وتختفي من خلفه العيوب» 
والبرقع الذي يتفي تحته طرف الأنف والفم والشدقان ويظهر منه الججين 
والحواجب والعيون والأصداغ وصفحات العنق» هذان الساتران يعسدان في 
احقيقة من الزينة التي تحث رغبة الناظر وتحمله على اكتشاف قليل خفي بعد 
الافتتان بكثير ظهر! ولو أن المرأة كانت مكشوفة الوجه لكان في مجموع 
خلقها ما يرد في الغالب البصر عنه ". 

ويقول : (إن القول بأن الحجاب موجب العفة» وعدمه مجلبة الفساد 
قول لا بمكن الاستدلال عليه؛ لأنه م يقم أحد إلى الآن يإحصاء عام بمكن أن 
يعرف به عدد وقائع الفحش بالضبط والدقة في البلاد التي تعيش فيها النساء 
نحت الحجاب وي البلاد الأخرى التي تتمتع فيها بجريتهنء ولو فرض وقوع 


.)۳٠١١ السابق (ص‎ )١( 

(۲) ولتعلم أهمية هذه القاعدة الشرعية وأدلتها الكثيرة الي لا يجحدها عاقل» انظر كتاب (الاعتصام) للشاطي 
رمه الله ۳۳٤/۲(‏ - ۳۳۸ الطبعة الحديدة)» وجحلة البحوث الإسلامية (العدد ۰۱۰ ص .)٠۲-٠۹‏ 

(۳) السابق (ص .)٣٠١۷-۳١۹‏ 
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مل هذا الإحصاء لما قام دليلا على الإثبات أو النفي في المسألة؛ لأن ازدياد 
الفساد في البلاد ونقصه ما يرتبط بأمور كثيرة ليس الحجاب اهمه © 

تعليق : لأن المتحررين يعلمون ضعضف شبهاتمم مام حجج أهل الحق فإ 
يلجؤن إلى أسلوب غريب ومكيدة عجيبة بأن يقلبوا حجة أهل الحق» ويو موم 
بأا تۇدي إلى المغسدة الي يفرون منهاء وبالتالي فالحل في نظرهم أن يتبع أهل 
الحق أهواءهم ليسلموا من هذه المفسدة! 

مثال ذلك : ما فعله قاسم ويفعله مقلدوه من اتمام النقاب بأنه سبب من 
اأسباب الفتنة؛ لأنه يزيد المرأة مالا مصطنعا. والحل في نظره ونظرهم أن تخلع 
المرأة النقاب وتكشف وجهها!! وقس على ذلك ق المسائل الأحرى. 

وكان الأولى مؤلاء لو كانوا يريدون الخير لأمتهم ولجتمعهم أن يدوا 
ويطالبوا أن تلتزم النساء بالنقاب الشرعي الذي لا يفتن» لا أن يريدوا ق حطب 
نار الفتنة ويأمروها بكشف وجهها!! ولكنها القوب المنكوسة ال أ ركست في 
الفتنة» وأرادت لغيرها أن يرتكس معها . 


۲-اهمجوم على تعدد الروجات: 

يقول قاسم: (إن في تعدد الزوجات احتقارا شديدا للمرأق ° 

تعليق : لم بحظ حكم من الأحكام الشرعية المتعلقة با رأة بعد حكم 
الحجاب- ما حظي به حكم تعدد الروحات من تسلط المتحررين عليه بالنقد 
واهجوم والتسفيه والتشويه . ) 

ولأحُم يعلمون جحيئه في القرآن والسنة فم حاولوا التملص منه بطرق 
شي لا خفى على المتابع. 
(۱) السابق (ص .)۳٣۶٤‏ 


(۲) السابق (ص ۳۹۳). 
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والتعدد حكم شرعه الله تعالى لحكم عديدة بينها العلماء ولكنها تخفى 
على الحهلة أنصار (تدمير) المرأة» وجب على الرجل عند تعديده للنساء أن يعدل 
بينهن» ومن م يعدل فليتحمل وزر ذلك عند الله» ولكن لا تغير أحكام الشييعة 
بسبب هذا الظلم الواقع من بعض الرحال. 


۳-ترشيد الإنفاق ! 

يقول قاسم: ر(انظر إلى الواحد منا نجد مسکنه لابد أن یکون قسمين 
تسم للرجال واخر للدساء» فإن أراد أن يبني بيتا فعليه أن يهيى ما يكفي لبناء 
بيتين في الحقيقة» وإذا استأجر بيتا فهو إنغا يستأجر في الواقع بيتين» ويتبع ذلك 
ما يلزم لكل منهما من الأثاث والفرش» ولابد له من فريقين من الخدم فريسق 
يخدم الرجال في القسم المختص به» والآخر يختص بخدمة النساء داخل البيست» 
وهو مضطر لأن يزيد في النفقة للطعام؛ لأنه إذا اتی ضيف واحد» رجلا کان 
أو امرأة» وجب حضیر مائدتین بدل واحدة کانت تکفي» وهکذا تری نفقات 
ضائعة ونمرات كسب مستهلكة ولا سبب ها إلا تشديد الحجاب على 
السا !. 

تعليق: من شبهات المتحررين الي يردد وما بين الحين والآحر -تبعا 
شيخهم قاسم!- هي أن الفصل بين الحنسين -سواء في التعليم أو في نطاق 
العمل- يكلف الدولة الكثير من المال؛ لأا حتاج إلى الإنفاق المزدوج والحل ق 
نظرهم أن يختلط الحابل بالنابل!! ومبدؤهم: لا بارك الله في العرض والأحلاق إذا 


سلم الال !! 


.)۳۷۲ ¬ ۳۷١ السابق (ص‎ )١( 
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هذه الشبهة (المتكررة) قد ينحد ع يها ضعيف الدين وقليل الغيرة من إلهه 
در*مه وديناره؛ فلأجلها قد يفرط في أمور عظيمة ليحصل على هذا (الإرشاد) 
المزعوم. 

والعجيب أن هذا (الإرشاد) لا نجس له حبرا إلا عندما يكون الأمر متعلقا 
بصيانة المرأة وامحافظة عليها! فلا نكاد نراه في هذا الإسراف المائل والمدر الموجع 
في بحالات أقل أحواها أن تكون تحسينية إن لم تكن مكروهة أو عرمة . 

أحرام على بلابله اللسدوح حلال للطیر من کل جنس ؟! 

ولو أردنا أن نقلب هذه الشبهة على أصحايا لقلنا : 

هذه شبهة من لا ضابط شرعي عنده لالإرشاد؛ إنغا هو فقط ما يوفر الال 
دون نظر إلى حله أو حرمته. 

إذن: فنحن سنقترح عليهم اقتراحات (ترشيدية!) من حنس أفكاركي 
فنقول: 

اذا يا هؤلاء لا بحتمع عدة عوائل منکم فی سکن واحد ترشیدا للانفاق؟! 

ولاذا لا جتمع رجالكم (أو ذكوركم!) ني سيارة واحدة في تنقلاقم 
ترشيدا للإنفاق؟ ! ولاذا لا تتفي نساؤ كم بثوب واحد أو ثوبين؟! ولماذا... 
ولاذا . 

وقل مثل هذا قي شأن الدول. 

إن قلتم: تي هذا (حرج) علينا » وتضييق هما وسعه الله. 

قلنا: وني (ترشيد) قا مكم ! تحليل لما حرمه الله! 

فأي الأمرين أحق بالرعاية والترشيد؟! ما فيه ضيق مؤقت عليكم» أم ما 
فيه تحليل لما حرمه الله وفتح لأبواب الفتنة والفساد؟! 

فالأمر (بخلاصة): إما أن نلتزم أحكام اللهء أو نلتزم أهواءنا. 


E 


!! -حسب تقاليدنا الإسلامية السمحة‎ ٤ 

يقول قاسم مبینا مطالبه بأن منها: 

(السعي لدى الحكومة في إصدار القوانين التي تضمن للمرأة حقوقها؛ 
بشرط أن لا تخرج في شيء من ذلك عن الحدود الشرعيق © 

تعليق: ما أكثر ما نرى مثل هذه العبارات فى كتابات المتحررين عندمها 
يطالبون بأمر من الأمور: 

-حسب عاداتنا وتقالیدنا ! 

-مع مراعاة أحكام الشريعة السمحة ! 

-وفق تعاليم عقيدتنا ! 

فقد أصبحت هذه. العبارات وأمقاضما (كليشة) حاهزة تختم يها جميع 
كتاباتمم ومطالباتم ذرا للرماد في عيون المسلمين» وإيهامهم بأن مطالبهم لا 
تخرج عن حدود الشريعة. حي أصبح العقلاء يرتابون عندما يرون مشل هذه 
العبارات !؛ لاهم يتوقعون أن يأني معها أو عقبها ما يناقض أُحكام الشريعة في 
أمور النساء! 

فحذار حذار من الانخداع بمذه العبارات » وزن أقوالمم ومطالبهم ميزان 
الكتاب والسنة. 


! ۲-يقول المطلعون‎ ٥ 
يقول قاسم: ريقول المطلعون على أحوال أمريكا أن نساءها أحف_ظ‎ 
للأعراض وأقوم أخلاقا من غيرهن.."!‎ 


)1( السابق ( ص .)٤١ ١‏ 
(۲( السابق ( ص .)۳١٤‏ 
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تعليق: يلجا المتحررون ني كتاباتم إلى مقولة: (يقول المطلعون) أو 
(ذكرت الإحصاءات)! أو رفي دراسة أحريت) ! للتهويل والتلبيس على ناقصي 
العقول؛ لكي يقبل أقوالحم فورا ودون تمحيص أو تدقيق! ما دامت موثقة .مطلعين 
و إحصاءات ودراسات! 

ولكنه لو تأمل: فلن جد أي ذكر للمطلعين أو مصدر للاحصاءات أو 
الدراسات» وإنغا هو الكذب والتلفيق والحعجعة الفارغة . 


فتنبه لكيدهم» وطالبهم بتوثيق أقواهم وعزو مصادرهم . 


٦‏ ۲ -تتبع المذاهب! 

يقول قاسم : (لم لا يأخذ مريد الإصلاح بمذهب الإمامية ‏ !! أي 
الرافضة! 

تعليق : كما أن المتحررين لا يبالون بالاحتجاج بالأحاديث الموضوعة 
ولو کانت بدعية ما دامت تؤيد فسادهم. 

مثلا: بحدهم يتابعون اليوم شيخ الإسلام ابن تيمية العام (السلفي) ي 
احتیاره أن الطلاق الثلاث يقع واحدة اتباعا للحديث الصحيح» يتابعونه ليس 
لأحل حجته إنما لأن احتياره وافق أهواءهم. 
مذاهب المبتدعة من زيدية ورافضة وإباضية» يدورون مع آهوائهم اينما دارت. 

فحال أحدهم يقول: 

تقذهبت للنعمان بغد ابن حنبل وذلك لما أعوزتك لماكل 


(۱) السابق (ص ۳١٤)۔‏ 
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وما احترت رأي الشافعي ديانة ولكن لأن وى الذي منه حاصل 

وعما قليل أنت لا شك صائر إلى مالك فافطن لما أنا قائإ( 

وقديما قال علماء السنة : من تتبع الرحص فقد تزندق" وقال آحر :"لو 
أحذت برخحصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله" ! 


۷-استخدام ورقة السلطان ! 

يقول قاسم معددا مطالبه بأن منها : (السعي لدى الحكومة في إصدار 
القوانين التي تضمن للمرأة حقوقها) ٠‏ 

تعليق :يلجا المتحررون قي دعوتمم إلى أسلوبين: 

الأول: أسلوب تغيير المجتمع المسلم بواسطة وسائل الإعلام المتنوعة اليئ 
يسيطرون عليها -للأسف-. 

فيبدأون بالدعوة المتكررة إلى أفكارهم بالتنسيق بين أفرادهم ! فهذا يطرح 
الفكرة اليوم» وذاك يؤيدها غداء وتلك تنشرها بعد غد... وهكذا 

فإن لم ينجح هذا الأسلوب في بحتمع من البحتمعات ! فم يلحؤن إلى 
الأسلوب الثان» وهو الإلحاح على السلطان وولاة الأمور بأن يتدحلوا بقرارات 
حازمة! تغير المحتمع وتحقق أهدافهم وأفكارهم؛ لأمُم يعلمون بأن الله يزع 
بالسلطان ما لا یز ع بغیره! 

فيبدأون يزينون للسلطان أفكارهم ويعددون عليه منافعها (وجحدواها 
الاقنصادية!)» ويهيجونه للمسارعة باتخاذ القرارات الحاسمة؛ لأن الزمن -كما 
يقولون- عضي ولا يتقدم ابجتمع! ونحن في زمن التقدم والتطور.... الخ هرائهم. 


.)٤١ جزيل المواهب لي اختلاف المذاهب» للسيوطي (ص‎ )١( 
انظر للمزيد: رسالة (زحر السفهاء عن تتبع رحص الفقهاء) للشيخ حاسم الفهيد الدوسري حفظه الله-.‎ (( 
.)٤١١ السابق (ص‎ (TT) 
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وهذا الأسلوب حي نظري- أخحطر من الأسلوب الأول؛ لأنه يصادم بين 
السلطان وولاة الأمر وبين اجتمع المسلم» ويحقق للمفسدين أفكارهم -أو 
بعضها- في زمن يسير لم يكونوا ليحققوه لو استمروا على أسلوجم الأول العقيم 
الذي لن يأبه به أحد» بل سيلقى صدودا ونفورا ومواجهة من المصلحين. 

إذن: فالسلطان ورقة رابحة في يد أهل الخير لو عرفوا كيف يتعاملون معه» 
كما أنه ورقة رابحة بيد أهل الشر لو استطاعوا أن بميلوه معهم. 

ولکنه -بلا شك- لو مال للمفسدين سيعيش بعدها في حال انفصام 
وقطيعة مع رعيته» غير ما ينتظره من عذاب الله الدنيوي بتسليط الأعدايى 
وسقوط هيبته من القلوب » وجحرؤ الناس عليه» (ولعذاب الأخرة أشد وأبقى). 

نسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين للخير» وأن يجعلهم ظهيرا للإسلام 
وأهله» حربا على المفسدين» مبعدين هم غير مقربين. 

وهذه الفقرة (۲۷) ينتهي ما أردت جمعه من مشابمة بين قاسم أمين وغيره 
من المتحررين ممن جاؤا عقبة» ولعل من تأمل أكثر يجد غيرها. 


ما زاده المتحررون على أساليب قاسم: 

لقد وحدت أسلوبين فعلهما دعاة تحرير المرأة م يتعرض هما قاسم قي 
کتابه فأحببت أن يطلع عليهما القارئ: 

الأول: سلوب (المظاهرات) النسائية: والمتحررون كما هو معلوم- قر 
استعملوا هذا الأسلوب قي مصر منطلق دعوة التحرير؛ حيث خحرحت النساء ف 
مظاهرة كما يزعمون- للتعبير عن رفضهن للاحتلال الإنجليزي! 
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وذلك عام ۹۱۹٠م‏ أثناء الثورة. 


ولكنهن استثمرن هذه المظاهرة للبدء بعملية التحرير والسفور من الحجاب 


الذي ألمَاه بعضهن؛ لأن (حو) المظاهرات يساعد على هذا الاستثمار؛ حيث 
(العقل الجمعي) الذي يقود المتظاهرين! دون ضابط من شرع أو خحلق. 


وقي سنة أ ام اعات مفاحرة تالبق (كريربة) في القاهرة من مر 


(الجامعة الأمريكية!!!) بقیاده متحر ره ۵ه سافرة هي درية شفيق " 


وقي سوريا أيضا انطلقت مظاهرة نسائية.. 
1“ ۰ اأ« ۴ (O).‏ ۲ : 4 £ 
فالمظاهرات وسيلة المتحررين والمتحررات الذين يفيدهم الحو الغوغائي 
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انظر تفاصيل هذه المظاهرة في مذكرات قائدمًا! هدى شعراوي (ص ۱۸۷ وما بعدها)» و(المرأة المصرية) 
لدرية شفيق (ص ١١۹‏ وما بعدها)» و(عودة الحجاب) (١/۸١١)ء‏ وانظر صور المظاهرة ي كتاب (.٠ه‏ 
عاما على ورة )١۹١۹‏ (ص )١۱۹۷‏ إصدار جريدة الأهرام. وترى أميرة حوسك قي كتايما (معركة الرأة 
المصرية..) (ص )١۹ ٤‏ أن لا دلائل على أن المرأة المصرية قد نسزعت حجاما في هذه المظاهرة» وما يشهد 
لقوها ما ذكرته المتحررة درية شفيق في كتاها (المرأة الملصرية) (ص )١۳۸-١۳١‏ أن أول من مزق الححاب! 
هدى شعراوي عند عودتما من أول مؤتمر نسائي شا ركت به!» وانظر (نساء رائدات)! لإملي نصر الله 
.)١۷۸/١(‏ أما الدكتورة المحتحررة آمال السبكي فترى في كتايما (الح ر كة النسائية في مصر ما بين الثورتين..) 
(ص )١١١۳-١ ٤۲‏ أن صفية زغلول زوجة سعد زغلول هي أول من نزع الحجاب لا عادت مع زوحها 
من منفاه. أما هدى شعراوي فهي (أول سيدة أعلنت السفور بعد صفية زغلول). 
(ا مرأة المصرية) لدرية شفيق (ص ۲١٠‏ وما بعدها)» و(عودة الححاب) .)١١١/١(‏ ودرية هذه ماتت 
-والعیاذ بالله- ف ۰ سبتمبر ١۱۹۷م‏ كما ذكر ذلك جارها الصحفي الشهير مصطفى أممنن في 
جريدة (الأخبار) (بتاريخ ١١/4/١۹۸١م).‏ (انظر: عودة الحجاب .0٠۸/١‏ فتأمل سرعاك اللا- مصير 
دعاة تدمير الرأة ممن ناصروا النصارى وأفسدوا بلاد المسلمين كيف هي مصارعهم؟ هذا في الدنياء (ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى). فهل من معتر؟! 
انظر تفاصيلها ي جحلة الفتح (السنة الأولى» .)٠٤‏ وانظر صور هذه المظاهرة في كتاب (مكتب عت لظافر 
القاس مي ( ص )١١۷-۱۱۳‏ 
وهي وسيلة محرمة كما بين ذلك ”ماحة الشيخ ابن باز حرحه الله- في رده على عبد الرحمن عبد المحالق. 
ويكفي لتحرعها أا قد أصبحت مطية للمفسدين لتحقيق أهدافهم.. فكما ستتظاهر أنت» هم سيتظاهرون 
عقبك. فما أولانا بغلق هذا الباب الذي لا يأ منه إلا الشر على أمتنا. والوسائل الشرعية للتعبير كثيرة. 


أساتذقم الغربيين» وليعلم أَمُم لا يقيمون مثل هذه المظاهرات التحررية إلا في حو 
ملبد بالغيوم» ووسط (أزمة) تمر بالأمة الي تكون مشغولة بممومها عن إفسادهم؛ 
ومفاسدهم. 

فالحذر الحذر.. واليقظة اليقظة.. والثبات الثبات... فالقوم قد حاؤ و كم 
من فوقكم ومن أسفل منكم» ومن خلفهم عباد الصليب وأحفاد الققردة 
والخنازیر. رد الله کیدهم في نحورهم» وکفانا شرورهم. 

الثاي: من الأساليب الي استعملها المتحررون والمتحررات بعد قاسم: 
أسلوب (إقامة المؤتمرات والندوات) الي تعقد داحليا أو حارجيا للترويج هذه 
الح ركة في أوساط البلاد الإسلامية. 

وتمتاز المؤتمرات الخارحية برعاية الكفرة هما والتخحطيط لأعضائهاء أما 
اللسوة (المتمسلمات) فإمن يشا ركن في هذه المؤتمرات الخارجية كما يزعمن- 
لعل نظرة الغرب إلى نسائنا تتحسن!!! 

تقول إحدى هؤلاء المتحررات -وهي الدكتورة إحلال حليفة في كتا ا: 
الح ر كة النسائية» ص ٤۹‏ ۲- : (أعتقد أن ترات النسائية المصرية للخارج 
والبعثات العلمية النسائية هما المظهران البارزان للح ركة النسائية ق الممحهال 
الخارحي» و كان هما اثر كبير في تغيير نظرة محتمعات الغرب إلى المرأة المصرية» 
فقد كانت المرأة الأوربية تعتقد أن للمرأة الملصرية ما زالت تعيش في جحتمع يشبه 
إلى حد كبير ما قبل التاريخ» إذ كانت المرأة الأوربية تبدي عجبهها الممسزوج 
بالدهشة لرؤيتها فتياتنا المبعوثات في إنحلترا يرتدين مثل النساء فى أورباء وكلنت 
تصيح في دهشة في وجوه الفتاة الملصرية: أحقا عندكن أحذية مشل البشر؟!! 
وتعرفن كيف تلبسنها؟!!... وغير ذلك من أسلة عجيبة)!! 


قلت: فانظر ما أشد هذه الذلة وهذا الخضوع للكفار! (أيبتغون عندهم 
العزة؟ فإن العزة لله جميعا). 

بقي أمران: 

الأول: أن حركة تحرير المرأة المسلمة (يدعمها) الغرب الكافر لإافساد 
ديار الإسلام وإشغاهم عن قضاياهم الكبرى: 

يقول المستشرق الإنجليزي برنارد لويس المخحتص بشعون العام الإسلام 
وقد طلب منه أن يكتب رأيه ني مستقبل ما يسمى بالشرق الأوس ط: 
(سنحسم التغريب قي الشرق الأوسط من خلال ثلائة عوامل: إسرائيل» وت ركيل 
وللمرأق ”° ! 

فالهمدف: تغريب المسلمين وسلخهم عن دينهم» والوسيلة: الرأة الي 
سيحاولون بشي الطرق خديعتهاء وإيهامها باهم أنصارها عبر وكلائهم من 
الطابور الخامس الذي يعيش بينناء المتسمي بأمائنا » ولکنه قد بدل دینه و العیاذ 
باللّه- بأفكار التغريب المتنوعة. 

ويقول الأستاذ حسين محمد يوسف في بحثه القيم (الحر كات النسائية 
وصلتها بالاستعمار): (منذ أن احتل الإنجليز مصر وهم يعملون على إضعافها 
بشي الوسائل» تارة؛ .محاربة اللغة العربية» وأحرى بنشر الآاففات الاجتماعية 


الهدامة. .م © 


)١(‏ تسمية ماكرة لبلاد الإسلام؛ لكي تتربى الأجيال على هذه المسميات الأرضية» وتنسى المسميات الشرعية. 
(۲) تقلا عن بحث الأستاذ غازي التوبة المقدم إلى مؤتمر إشكالية المرأة ا لمعاصرة في الحتمعات العربية والإسلامية 
المنعقد في الکویت ما بین ۲۲ - ٤۲١/۱۲/۲۹‏ ١ه‏ إصدار جامعة الكويت. 
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والغرب الكافر حن يقوم بهذا (الدعم) للحر كات النسائية لدى السلمين 

فانه يقوم به بوسائل شێ؛ أذكر من أهمها: 

-١‏ الدعم الالي للمؤتمرات النسائية المشبوهة» وللمجلات والكتب المشجعة 
هذا التحرير". 

۲- الضغوط المتنوعة على حكام المسلمين لتأييد مثل هذه الأفكار التحريرية؛ 
ونما يذكر هنا أن الخديوي إسماعيل حين أراد أن ينفصل عصر عن 
الدولة العثمانية وعد ملوك أوربا إن هم أيدوه- أن يفصل الدين عن 
السياسة» وأن يطلق الحرية للنساء بحيث تسر المرأة المسلمة في إثر المرأة 
الغربية“. 

-٣‏ استغلال احتلامم لبلاد المسلمين لترويج هذه الدعوة المفسدة ؛ حيث أَمُم 
قريبون من أذنابمم! ويكفي أن تعلم بأن هذه الحركة ما نشأت في بلاد 
اللسلمين واشتد عودها إلا بعد احتلالهم لمصر مفتاح العام الإسلامي. 


)١(‏ اعترفت مديرة معهد الدراسات النسائية قي العام العربي ومقره بيروت بأن المعهد أسس بعنحة من مؤسسسة 
فورد (اليهودية)!! انظر: كتاب (أضواء على الح ركة النسائية المعاصرة) لروز غريب (ص .)٤)١١‏ 

(۲) من أحفاد محمد علي باشاء وکان من أسواً حكام مصر إسرافا وتبذيرا على شهواته وطموحاته؛ حي أغرق 
مصر بالديون المتراكمة الي كانت ممهدة للاحتلال الإنجليزي لبلاده بعد أن خلع من الحكم! يقول الأسستاذ 
عبدالقادر حمزة ق تمهيده لكتاب (التاريخ السري لاحتلال إخلترا مصر) عن عهد إسماعيل: ركان بسدء 
النكبات الي توالت على هذه البلاد بعد ذلك حي رمت ها بين برائن الاحتلال) (ص١١)‏ وقال عن ديون 
إماعيل واقتراضه من دول الكفر: (كانت الباب الذي تسرب منه النفروذ الأحبي إلى سلطة الحكومة المصرية» 
ودخحلت منه إحلترا حێ وضعت يدها على مصر) (ص ۲۱) 
ولعل هذا من العقوبات العاجلة من الله هذا الحاكم الخائن؛ لأنه رضي أن يركن إلى الذين كفروا» ي سبيل 
تحقیق شهواته وملاذه» فکانت عاقبته: الخلع من الحكم» وتسلط الكفار على بلاده نعوذ بالله من الخذلان. 
وانظر للمزيد عن ما حناه هذا الحاكم الفاشل على مصر: كتاب (عصر إماعيل) لعبد الر مهل الرافعسي 
(خحاصة ص »)٠- ٤‏ وكتاب (تراحم مصرية وغربية) محمد حسين هيكل. 
وانظر نماذج من اسرافه وبذخه يي کتاب (مذ کرات في نصف قرن) لأحمد شفیق .)۲۸-۲٤/۱(‏ 

(۳) ذکر هذا محمد طلعت حرب في رده على قاسم أمين. (ص ٠٠-١‏ من التقريب). 
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-٤‏ الدعم الإعلامي المتنوع ل ركة التحرير: من خلال تأييدها في وسائل 
إعلامهم العالمية» وتلميع صورة القائمين عليها من المنافقين» وأمشم 
مضطهدون مظلومون.. الخ» وتمارسة الضغط على الدول الإسلامية 
للتسهيل ضهم» وفتح الأبواب المغلقة لح ركتهم التحررية ق البلاد. 
ويحضرن في هذا : ما ذكره المذيع البريطان (ناتريك سميث) من أن درية 

شفيق إحدى رموز التحرير في مصر طلبت منه أن تقوم الصحف البريطانية 


عؤازر تما وحزما النسائي؛ لكي تحقق الح ركة النسائية صر أهدافها. فقام بذلاف 


حير قیام! ٩‏ 


هل من معتبر؟! هذا رأي الغرب في أذنابه! 
أحبث وأمكر الناس الذين ابتليت مم الأمة» فقد أفسد هذا العجوز بلاد مصيء» 
ومهد للتغریب واهله وآیدهم» وآئی علیهم» ومکن هم» وکانوا ینقادون لأمره 
ویعظمونه آعا تعظیم؛ لأنه راعى (نعمتهم)!» فاستمع -أعزك الله- لما يقوله هذا 

وهو قول خبير بمم» ويعبر عن ما يکنه الغرب تحاه أذنابه. 

يقول كرومر: (إن المصري المتحرر يسبق الأوربي المتتحرر قي التتورء 
وحرية الفكر والحيرة» إنه جد نفسه فی بحر ھائ لا جد فيه سکانا ولا ربانا 
لسفينته» فلا ماضيه يضبطه» ولا حاضره يفرض عليه الخحواجز الخلقية» إنه يشاهد 
أن الجحمهور من مواطنيه يعتقدون أن الدين يعارض (الإصلاحات) الي يراها 
حديرة كل الجحدارة بالنفاذء إن ذلك يثير فيه السخحط, والكراهية الشديدة للدين 
الذي يؤدي إلى مثل هذه النتيجة» فيدوسه بقدمه وينبذه بالعراى إنه إذا قطع 


.)4٦ انظر: الح ر كات النسائية وصاتها بالاستعمار» (ص‎ )١( 


of 


| ا 


الصلة عن دينه وتعاليمه فلا يحجزه عن التورط في المزالق الخلقية إلا مصلحته 
الشخحصية السافرة» مع أن الأوربي الذي يحرس على تقليده» لا يزال متقيسدا 
بشرائع أمته الخلقية. إن الحتمع الذي يتكون من مثل هؤلاء الأفراد التحرريسن في 
مصرء لا ينكر على الكذب والخديعة إنكارا شديدا» ولا يمنعه من ارتكاب 
الرذائل حوف سوء الأحدوثة في الحتمع» إنه إذا رفض دين آبائهء فإنه لا يلق عليه 
نظرة عابرة» إنه لا یرفضه فحسب» بل یرفسه وی ر کله برجله» انه یترامی في 
أحضان الحضارة الغربية متعاميا عن كل حقيقة» ويغيب عنه أن الجانب الزاهر 
البراق للحضارة الغربية ليس إلا الجانب الخارحي من جوانب هذه الحضارةء إن 
الحقيقة أن القوة الخلقية الي تنبع من التعاليم المسيحية هي الي تضبط سفينة 
الحضارة الغربية وتمنعها من الاضطراب الزائد في البحر المائج» ولا كانت هذه 
القوة قوة باطنيةء فإها تتوارى في غالب الأحيان عن أنظار المتشبهين الزائفين 
بأبنائها الحقيقيين» إنه بحلف ويقول: إنه نبذ التعصب الدييٰ» وأنه بحتقر تعاليم 
آبائه. إنه يقول لزميله الأوربي: إننا أصبحنا نملك الخط الحديدي» وقد أسسنا ق 
بلادنا مدارس عصرية» وأنشأنا الحرائد وامحاكم» ومظاهر الحياة الحديثة» والمدنية 
العصرية الي تتكون منها حضارتكم» فكيف نحتبر متخلفين عنكم وأحط شأنا 
منكم؟ إنه يجهل أنه لا يستطيع أن يجاري زميله الغريي ويكون نداله» فإن 
السيحي المححضر وإن لم يكن راسخا في دينه» ولكنه إلى حد كير تاج 
امسيحية» فإن لم تكن المسيحية الي مضى عليها آلف وتسع مائة سنة رصيده 
وسنده» م يکن قط حيث هو الآن . ۰ 

فهل يعتبر المتحررون والمتحررات بعشل هذا الكلام الذي يعرفهم نظرة 
الغربي الكافر الحقيقية طحم بعد أن نبذوا دينهم وتابعوا السراب الذي يحمله؟! 
وصدق الله (ومن بهن الله فما له من مکرم). 


)۲۳۲ = ۲( مصر الحديثة» لکرومر‎ )١( 


ن¿ ت 


O 


ختاما: أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين» وأن بحبط عخططات الأعداى 
ویرد کيدهم قي نحرهم» وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من يفسد بلادنا ونساءناء 
وأن يوفق ولاة أمورنا للثبات على الحق وعدم التنازل عنه» وأن يشغل أعداءهم 
من اليهود والنصارى بأنفسهم» وأن يحقق فيهم قوله تعسالى (ورد الله الذيسن 


کفروا بغیظهم لم ينالوا خیرا). 


o٦ 


